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٦‏ ش محمد فرید ‏ القاهرة 


۳4۲ 


` ۲ 


اھ داء 


قطرات الند ى شی الصباح الجميل 
وورود مشرقات تملا أفاق مسر ی 


أحمد : عفیفے 


المبحث الأول : مدخل تعريفى n‏ د 
الأجملة ‏ النص - نحو النص 

المبحث الثانى : الحاجة إلى نحو النص 
المبحث الثالت : نحو النص والسياق | ۵ 
المبحث الرابع : موضوعات نحور النص OF ens‏ 
المبحت الخامس : ملامح الفاق والاختلاف بين نحو الجمله وتنحو 


OEE HE HEHE HMH FHF HEE BE mE hh OH oh 


١ (‏ ) ضرورة الحاجة إلى النمطين a‏ 
( ۳ ( المبادىء العامة الحاكمة .. VY es‏ 


) | ( ما يختص به نحو الجملة VY uu. ens‏ 
الاستقلال عن رعاية الموقف اللغو ى استقلال الجملة داخل النصر 
الاطر ادأ _ المعيارية _ الإطلاق .اقتصار العلاقه على جدود الجملة 


([ ب ) ما يختص به نحو النتص a‏ 


r. 
ر‎ e ا‎ 
- ص ت‎ 
aera لو‎ 
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المقدمة 
کان اختياري "نحو النص" ٣۵۲‏ هاج ۲٠×۲‏ اتجاها معاصرا فشي 
دراسة النص اللغوي؛ إيمانا بأن هذا "النحو" يجتذبه النص أكثر مما 
تجتذبه الكلمة أو الجملةء وأن تجزئة النص ليست إلا وهما أو خيالا. 
وبهدا المفهوم يتجاوز النص كل حدود المعيارية لنحو الجمله عع )"م 
mar‏ ramم.‏ كما أنه يتجاوز كل عادات القراءة التقليديه. وطرق التحليل 
النحوى المعروفةء التي خدمت اللغة قرونا طويله: وما زالت. هدا اننص 
المنجز الذي لا يتم تحليله نحويًا إلا عن طريق مراعاة التفاعل والترابط 
بين جسد النص بأجزانه من ناحيةء ومدلولاته المتنوعةه من ناحيسة 
ثانية.ء وكذلك مراعاة التفاعل بين المبدع والمتلقي من خلال مراعاد 
المقام الذي يشغل جزعا لا بأس به من اهتمام نحو النص. ٠‏ 
والنحو - بشكل عام - هو ذلك العلم الذي يفصح ويكشف عسن 
خبايا المباني اللغوية وطريفة ارتباطها بالمعصاني والسدلالات العقلية 
والنفسية. وبهذا فإن مهمة النحو أن يجلي عبقرية النظام اللغوي فسي 
النص وقدرته على التعبير الدقيق من خلال وسائل التماسك النصي لفظا 
ومعنى» تلك الوسائل التى تساعد النص على 'تلاحم أجزائه وترابطنها: 
ليعطى معناه للمتلقي كما أراده المبدع أو المتكلم؛ لأن المعنى کنا 
يقول آهاليداى ورقية حسن   '‏ ' يعطى للنص شخصيته . والنسص 


Hallidav.M. A. K and Ruquiva Hisan’ Cuhesion in English’ London 1974, P.299 
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إذا تجاوزنا هذه المفاهيم وأضقنا تخوف البعض من أن الدراسات 
اللسانية يزداد الأمرَ أمامها تعقيدا إذا ما تعدت الجملة إلى النص' . 
وأضفنا تخوف بيرفش طءوزسها8 عند دراسته تحليل الخطاب وشكه في 
امكان وجود حو نص" ملانم وكاف لوصف النص. أقول: إذا أخذنا 
كل ذلك في الحسبان. أدر كنا ننا لابد أن لعانى النحو' تنفيبا عن 
الحقيقة. ووصولا الى جلاء "لحو النص". واضعين أمامنا ملاحظتين: 

١‏ - أن هذا الاتجاه الجديد "نحو النص" كان نتاج تفاعل مجموعة 
من العلوم المتنوعة. بعضها لغوي. وبعضها الاخر غير لغوي. ونتساج 
مجموعة من الثقافات المختلفة وتلاقحها وتمازجها. 

۲ - أن نحو النص جاء تطويرا لبحوث لغوية مكثفه قامت بها 
المدارس اللغوية الأوربية والآأمريكية لفترة طويلةء حيث تداخلت كتير 
من الدراسات واختلطت؛ نتيجة لتلك الاختلافات المنهجيه التي ساعدها 
أن بعض المدارس - مثل مدرسة براغ كانت تضم مجموعه غير 
متجانسة تماما في أفكارها أو نظراتها إلى الظواهر اللغوية''. وأن 
يعض الدراسات اللسانية غير مفهومه - كما يقول برند شبلنر 8٥۲١4‏ 
pi١‏ حتسى عند ممثلني المدارس والاتجاهات النحوية 


ATI 


() محمد مفتاح. دينامية النص (تنظير وإنجاز) المركز الثقافي العربي. 
لبنان» ۱۹۹۰. ص۹٤‏ . 
() د. سعيد حسن بحيرى: علم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات) لونجمان - 
القاهرة ۲۷ ص9 . 
[') د. محمود جاد الرب: علم اللغة» نشأته وتطوره. داز المعارف- مَصََر ۱۹۸6. 
ص۰۹٠‏ . 


النصية.“ واستمرت الدراسات اللسانية على تلك المنهجية إلى أن بدأت 
إرهاصات نحو النص على يد هاريس 14815 في بداة النصف 
الثاني من هذا القرن؛ وتطورت تلك الدراسات النصية في السبعينات 

على يد فان دايك 011۸ ۷4۸١‏ الذي يعد مؤسسن علم النشص أو نحو 
النص. أو الذى عاصره كثير من المؤلفين في هذا الاتجماه'"'. حتسى 
أصبح نحو النص . الد ى ولد في عباءد علم النص او نظريه النسص . 
حقيقة راسخة على يد الأمريكر روبرت د بgجj ROBERT DE il‏ 
BE U GBR N٤٤‏ في التصانينات. ألا يستحق نحو النص اذا معاناة 


(١)‏ برند شبلنر Bernd Spine‏ :علم اللغه والدراسات الآدبيية (دراسة الاسلوبب- 
البلاغه)علم اللغه النصي.ترجمةد.محمود جاد الرب.الدار لفنیة ۱۹۸۷ ص۹۰١٠‏ . 


() د.صلاح فضل.بلاغة الخطاب وعلم النص.المجلسس الوطنسی الکویتی ١۹۹۲‏ 
ص۳١٣۲‏ .وانظر: د.مصطفي قطب: دراسة لغوية لصور التماسك النصسى نى 
لغتي الجاحظ والزياتءدكتوراهء كلية دار العلومءجامعة القاهرةء برقم ١١۷۷‏ 
عام .٤ ٤ص ۱۹۹٩‏ 
) ( يشير دى بو ڊر |د 8EAUCRANDFE‏ ودريسلرء)]::»٣0‏ إلى مجموعه اسماء امو ! 
بالتاليف في علم اللغه النصي وعلى رأسهم الذي الف فى علد اللسد 
النصي سنة ١۱۹۷ب‏ ثم تلاه مجموعة أخرى عاصرت فان دايك منهم: شبميت 
Schmidt‏ وبرتکر 8:۸ »وریز ر 8:٥:۲‏ »و هارتمان sHortmunn‏ وهارفج .Harneyue‏ 
وغیرهم ممن شارکوا بالتأليف في هذا الطم »غير أنه خص فان دايسك بحدیث 
مستقل؛ لما له من مجهود کبیر فی تأسیس هذا العلم. ١‏ 
Intruductiun Te Text Linguistics.‏ 
Lancman. London und New York 1981. P. 14.‏ ` 
) ) له مجموعة كتب منها الكتاب المشار إليه سابقا الدى اشترك مع دریسار 
في تاليفه عام :۱۹۸١‏ غير أن له كتابا آخر يحمل قيمة كسبرى لنظرية علي 
النص أو نكو النض وهو كتاب : النصض والخطاب والإجراء الذي الف عام 
۰ ؛ والذي ترجمه الدکتور تمام حسان إلى العربية ونشره عام =١۹4۸‏ 


س إ إا سب 


تكشف عن قضاياه وأهدافه من خلال هذا البحث القوجز؟ ؛ والفبضث 
شان سیون ا ر و 
ينبغي أن يكون لكل بحث مساحة يذور قي فلكهاء وآن تکسون 

مسلاحة هذا البحث محددة عن طريق ضوابط تقيده عند حد معين. . فللا 
يتجاوزها من خلال خطه تؤطره في مجموعة من المفاهيم والمعايير 
التي يسلكها البحث؛ ليقدم نفسه للمتلقي في رؤيه واضحه وسسبل 
كاشفة. ومن هنا قسنم هذا البحث إلى ستة مباحث بعد الفراعغ مسن 
مقدمته. کما یلی: 

- المبحد الأول : مدخل تعريفي لبصض المصطلحات» ويشسمل 
مصطلحات: الجملة - النص - نحو النص (مشيرا إلى نشاته). 

- المبحك الثاني : الحاجه إلى نحو النص . 

- المبحث الثالة : نحو النص والسياق. 

- المبحت الرابم: موصوعات نحو اللنص. 

- المبحث الخامس: ملامح الاتفاق والاختلاف بين النحوين 

- المبحث السادسر : الترابط النصى؛ أشكالهء ووسائله. 

¬ خاتمة : شملت يعض الملاحظات حول نحو النص. 

ونظرا لأهمية القضايا التي يطرحها نحو النص» وتجاوزا لتلك المقولة 


عن عالم الكتب بالقاهرة. 
وق أشار دي بوجراند إلى هذا الكتاب في مولفه أمقدمة في علم اللغة النصي المشار 
اليه في هامش رقم ۷. باعتبارد ضمن المؤلفات في علم النغه النصي. 
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التي تؤكد أنه في كثير من الأحيان تكون إتارة القضايا المهمة اوضع 
من العنايه بتطبيقاتها". فسوف احاول الجمع بين الاثنين: وضوح إتلرة 
القضيةء ووضوح التطبيق. فمن الأفضلل أن تتعمانق القضايا م 
تطبيقاتها ليحكم لها أو عليها؛ فربما كانت التطبيقات سيبا فى الحكد 
عليها بالقبول. 

وأخيرا لا أدعى لهذا البحث كمالا ؛ فالنقص من سمات البتشر. 
والكمال لله وحده» وحسبي أنني أخلصت الجهد. وما توفيقى إلا بان 
العلى القدير. 


ل . احمد عفیفی 


سس ۳ ۷س 


- نحو النص (مع الإشارة إلى نشاته) 


إلجlة Sentence‏ : 
اعتمدت الدراسات اللغوية منذ نشأتها فى تناولها للغة على الجمله 
بمفهومها الذي يتسم بالتباين والغموض حتى وقتنا الحاضر. قفي النحو 
القديم تداخلت الجملة مع الكلامء ثم استقل كل منهما بشكل حاسم علسى 
بد جمال الدين بن هشا م أحيث كان الكلام عنده ههو القول المفيد 
بالقصد» والجملة عبارة عن الفعل والفاعلء والمبتدا والخبرء وما كان 
بمذزلة أحدهما. تم تتابعت التعريفات لتشكل مجموعة من الاججاهات 

والمفاهيم تظهر فيما يأتي: 
الجملة عبارة عن فكرة تامة ". أو ' تتابع من عناصر القول. ينتهي 
بسكتة ٠‏ أو" نمط تركيبي ذو مكونات تشكيلية ٠  *‏ 

وفي مجموعة أخرى من التعريفات نستڪمل الصورة ؛ فالجملسة 
هى: " سلسلة من المفردات النحوية المختارةء تضم في وحدة "أو ' 
وحدة نحوية بين الأجزاء المكونة لأية حدود وتوابع توزيعية ' او ' 
وحدة مجردة تؤسّس لكي تقدم بياتا عن الاطرادات التوزيعية 


(۹) ابن هشام: مغني اللبيب . تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مكتبه صبيسح 
۲ وانظر د. محمد حماسة عبد اللطيف :بناء الجمله العربية- دار 
الشروق القاهرة-٦۱۹۹٠‏ ص۲۲ 
وقد قدم الدكتور محمد حماسة دراسة مفصلة عن المصطلح وتطور معاد ممن 
ص۱۸ إلى ص۲۷ 

)٠١(‏ أورد هذه التعريفات دي بوجراند في كتابه: النص والخطاب والإجراء 
ص ۸۸ . 


س ۱۷ سے 


لمكوناتها ""'' ويمكن أن تكون: "بناء لغويًا يكتفي بذاته» وتترابط 
عناصر هد المكونة ترابطا مباشرا او غير مباشر بالنسبة لمسند إليه واحد 
أو متعدد " ”أو هى: "الوحدة التي تقدم معنى كاملا في ذاته ' أو ' 
ملفوظ تتصل عناصره بمحمول أو اكثر بينهما ترابط  '‏ ' . 

والمتأمل لهذه التعريفات المتنوعة يرى هذا التباين الواضح فى 
الاتجاهات التى تعتمد عليها التعريفات؛ فبعضها يرتكز على منطلق 
دلالي محض. وبعضها يرتكز على منطلق شكلي محض» وبعضها الثالت 
يعتمد على المزج بين الدلالة والشكل. غير أن معظم هذه التعريفات 
تؤكد - من خلال مفهومها - استقلاليه الجملهءويتاكد هذافي نحو 
الجملةء حيث يقتصر على دراستها منزوعه من سياقها. ولعل التعريف 
التالى يقترب بها من الاستقلالية الدلالية في حد ذاتهاء مع 
ارتباطها بالسياق من جهة تانيه. التعريف يقول: " الجمله وحدة تركيبيه 
تؤدي صعنى دلاليا واحداء واستقلالها فكرة نسيية تحكمها علاقات 
الارتباط والربط والانفصال في السياق  '‏ هذا الاستقلال النسبي ريما 
يكون لمنطق الدراسة فقط؛ فهو إذن حكم مؤقت» لأن الجملة جزء من 


)١١(‏ أورد هذد التعريفات د . مصطفي حميدة في كتابه : نظام الارتباط والربط في 
تركيب الجملة العربية. لونجمان - القاهرة۱۹۹۷ ص١۸١١‏ 

)١١(‏ جوزيف ميشال: دليل الدراسات الأسلوبيةء المؤسسة الجامععة للدراسات 
ؤالنشترً والتوزيه. بیروت›۰ ۱۹۸٤‏ ص .٤‏ 

)١١(‏ جون كوين: بناء لغة الشعر. ترجمة د. أحمد درويش دار المعارف- مصر 
۴ ص ۲۲. 

.1٤۸ د. مصطفي حميدة: نظام الإرتباط والربط في تركيب الجملة ص‎ )١ ٤( 


س ۱۸ س 


النسيح العام في بنية النص الكلية. ومن هنا يمكن تقسيم الجمله إلسسى 
نو عین: ٠‏ 

)١(‏ جملة فطام:وهو شكل الجملة المجرد-الدي يتولد عنه جميج 
أشكال الجمل الممكنة»وهو ما اتكأً عليه النحاة التوليديون التحويليون. 
وهذا التناول يعطى للجمله معنى استقلاليا بعيدا عن السيساق . 

(۲) جملة فصية: وهي جملة تتسم بالتواصل مع جمله اخرى. 
حيث يحتويها نص ماء أو هي المنجزة فعلا في مقام. ولها مدلولها 
داخل السياق نتيجة ملابسات لا يمكن حصرها. بيترتب على هدد 
لملابسات الفهم والإفهام. وهذا النوع من الجمل لا يهم إلا بادماجه في 
نظام الجمل» فيعطى دلالته من خلال الاتساق والاتسجاد ' ''. 

والنوع الأول يفع تحت نطاقق نحو الجملةء وله أيضا مجموعة من 
النظم الحاكمة لطبيعة علاقة أجزاء هذه الجملة المستقله. حيث ' اوجد 
النظام اللغوي عددا من وسائل الترابط في الجملةء بعضها يعتمد علسى 
الفهم والإدراك الخفى للعلاقات» وبعضها الإخر يعتمد علس الوسائل 
اللغوية المحسوسة ' " وقد قام النحاة العرب والبلاغيون بدراسة هذد 
الوسائل دراسة دقيقة لا مجال للتعرض لها هنا. 

أما جون لوينز"' فله رأي آخر في تقسيم الجملة.حيث تقسسم 
عنده إلى نوعين: 


)٠١(‏ الأرهر الزناد: نسيج النص ( بحث فيما يكون به الملفوظ نصا ) المركسز 
الثقافي العربي؛ الدار البيضاء وبيروت ٠۱۹۹۴۳‏ ص ٠١‏ . 

"١ محمد مفتاح: . دينامية النص ص‎ )١١( 

(۱۷) د . محمد حماسة عيد اللطيف: بناء الجمله العربيه ص ٤‏ ۷ 


48) JOHN LYONS Linguistic semantics. Cambridge universitv press. 
|995, P.261 . 262 ) 


¬ ۱۹ س 


. جملة بضية: وهي التي تستقل في دلالتها داخل النص‎ )١( 

)١(‏ جملة غببر فصبة: وهي عبارة عن جزء الجملهء فالحكم 
إشارة إلى نص مثل: ' آنا لم أر مارى ' 

أما عندما نقول: ' هل رأيت ماري؟ لم أرها. بيتر لم يرها ايضا. 
نها ليست هنا حيث ينبغي أن توجد ' 

هدا النص بتكون من اربعة أجزاء؛الأآول فقط هو الدى يمكن أن 
لو قلنا: " لم أر ماري ٠"‏ " بيتر لم ير ماري أيضا ". ' إن ماري ليست 
هنا حيث ينبغى أن توجد' فقد تحول كل منطوق إلى جمله نصيه. وهكدا 
تظهر اعتبارات كثيرة لتقسيم الجملة لا مجال لعرضها هنا. 

۲١× التص‎ 

ينبغي أن يكون المفهوم الأساسى لأي نص أنه وسيلة لنقل الأفكار 
والمفاهيم إلى الآخرين» فهو ينقل شيا ما إلى المخاطب. وهو ليسس 
هدفا فى حد ذاته. إنما هو طريق للخطاب» أو كما يقول جيفري ليتش 
ومايكل شورت' "' إنه عبارة عن: 'التوصيل اللغفوي س سواء كان 
منطو قا أو مکتویا ‏ باعتباره رسالة فحسب تتخذ صورة شفرات محددة 
شي صورتها المسموعة او المرنيه ودلك يوحی س كما بقول الدكتور 
محمد عنانى ' - '" بأن الحديث عن النص معناه التركيز على اللغه . 
ومن هنا تأتى أهمية دراسة النص لتطوير الاتصال اللغوي بين البشر 
)1١(‏ د. محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة. لونجمانءالقاهرة ۱۹۹۷ ص 


١۹ 


)١(‏ السابق نقسه: 


سے ٣١‏ سے 


وتقويته وتحسينه. ' فالمبرر الأكبر للدراسات اللغويسة هو تحسين 
الاتصال ' ' واللغة بهذا المفهوم لا تكون إلا نصا مهمته التوصيلل. 
ویستحیل س كما يشير جون كوين  '‏ أن نوصل شيئا إذا لم يكن 
الخطاب مفهوما ولهذا ينبغى للخطاب ‏ أى خطاب س أن يكون ايلا 
للفهم. وتلك هي البديهه الأساسيه لقواعد الكلام. ومن هنا يكسون 
الاتصال واقعا عن طريف النص لا عن طريق الكلمه أو الحملة 
المجردتين من النصية  »‏ وعلى هذا فإن مفهوم النص ضرورة ملحة 
نحاول تفصیله فیما یاتی : 

ادا كانت أراء النحاد ‏ القدامى والمحدتين س ثد تعمددت حول 
تعريف الجملة. فإن النص لم يكن أسعد حظا من الجملة فى ذلك؛ حيث 
تعددت تعريفاته وتنوعت. بل وتداخلت إلى حد الغمسوض احيانا او 
التعقيد أحيانا أخرى؛ فبعض تعريفات النص تعتمد على مكوناته الجملنة 
وتتابعهاء وبعضها يضيف إلى تلك الجمل الترابط وبعض تالت يعتمسد 

التواصل النصي والسياقء وبعض رابع يعتمد على الإنتاجية الأدبية 
أو فعل الكتابة وبعض خامس يعتمد على جملة المقاريات المختلفة 
والمواصفات التي تجعل الملفوظ نصاء فيكون لدينا حصيلة كبرى ممن 
التعريفات التى تقربنا من ملامحه. 


ye 


)۲١(‏ د. مصطفي ناصف :اللغه والتفسير والتواصل. المجلس الوطنسى الكويتى 
۵ ص۱٢٤۲‏ . 

(۲۲) بناء لغه الشعر ص١١٠‏ 

)٣٣(‏ الكلمة أو الجملة يمن آن يحكم عليه بالنصضيه إدا توافرت لهما التشروط 

التي سترد فيما بعد. ومن هنا يمكن أن نطلق على الكلمة او الجملة نص. 


وإن قل دلك . 


ل — 


لقد احتل تعريف النص مساحه كبيرة عند المهتمين بلسسانيات 
النص ومنه نحو النص» وسنحاول الإيجاز في هذا الشأن لضيق مساحة 
اشار هالیدای yھلنااد1٣‏ ورقي حسj 'Ruqaiya Hasan‏ ' 
إلى أن كلمة تص ٦٩×‏ تستخدم فی علم اللغويات لتشیر إلى أى فقرد 
مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها. شريطة أن تكون وحدة متكاملة. 
ويظهر واضحا هذا التركيز على أن النص يتضمن المكتوب والمنطوق. 
على أن يكون وحدة متكاملة دون تحديد حجمه طولا أو قصرا. 
ویدھب برنکر )ما8 وإیزنبرح e۲۳‏ ط"عء] وشتاینتر 
اأع)ا 5و غيرهم إلى أن النص " تتابع مترابط من الجمل. ويسلتنتم 
من ذلك أن الجملة بوصفها جزءا صغيرا ترمز إلى النص. ويمكن تحديد 
هذا الجزء بوضع نقطة أو علامة استفهامء أو علامة تعجب. تم يمكن 
بعد ذلك وصفها على أنها وحدة مستقلة " ” وعلى هذا يكون النص ` 
مركبا من عدة جمل أو نصوص مما يودي إلى غموض النص. أو 
انعدام الروابط أحيانا لاستقلال الجمل نسبيا على حد الاستنتاج السابق. 
ولهدا علق برند شبلنر ١e۲‏ ااامء B١١‏ على التعريف السابق قانلا: 
هذا التعريف كما هو واضح دائر ي بمعنى آنه يوضح النص بالجملسة. 
والجملة من خلال النص. كما آنه غير منهجي علميا . لغموض الرموز 
والعلاقات التي يتضمنها اتساع الوصف. ومن تم لا يمكن تطبيقه "١‏ 
لعدم وضوح التحديد الفاصل بين الجملة والنص من ناحية. وإمكانية 


TT OHCohesion in English. PP. 
. ۱۸۸ برند شبلنر. علم اللغة والدراسات الأدبية ص‎ )۲١( 
. السايق نقسه‎ )۲١( 


وصف الجمل على أنها وحدات مستقلة من ناحية ثانية؛ مما يجعلن 
نؤكد أن هذا التعريف يجعل النص وحدة أكبر من الجمل أو أننا وسعت 
نطاق دراسة الجملة لتصبح نصا ویترتب على هداس کما یقول روبرت 
دی بوجر ند ' jİ Robert de beaucrande‏ توسیع نطاق دراسات 
الجملهة بحيث تشمل النصوص,› لايد أن بة يقد النصوص عددا من الأمور 
الحيويةء وآن يسبب مشكلات عملية خطيرة“ ومن ضمن هذه المشكلا- 
التي أشار إليها دي بوجراند عدم ارتباط النص بالسياق أو باالموفف 
اللغوي وعدم وجود تماسك أو انسجام. ومن هذا المنطلق رفض جسون 
ليونز ك١٬هآا‏ «مطمل الإجابة عن ماهية النص والتى تقول " إن النص 
عبارة عن سلسله من الجمل ”رفض جون لوينز تلك الإجابة قائلا"“"''' 
هذه الإجابه ليست مقنعة تماما إذا كانت هذه الجمل المشار إليها هر 
جمل النص. فهذه سمة النصوص( الشكلية ) ذات الصبغة الكليةء إلا أ 
هناك کثیرا من من النصوص المستخدمة تتكون من جمل مختلطة مزيج من 
الجمل - شظايا حمل - تعبيرات جاهزة '. فاذا كان التعريف الأول الدى 
أوجد ترابطا بين الجمل مرفوضا إمكانية وصف الجمل بالاستقلالية. 
فما بالنا ونحن أمام هذه الإجابة التى تؤْكد أن اللص عبارة عن 
سلسله متتابعه من الجمل " فلا رابط بين وحدات النص ولا يوجد سياق 
مناسب. ومن تم - كما يقول جون لوينز ‏ فإن کس کیت ا ان 
ينطو ي على مجموعه مميزة من الخصانص الكي تفضي إلى لتماسسلك 
والانسجام " " ' والنص - بالمعنى السايق - لن يكون إلا مجرد جمه 
للجمل؛ وهدا ما يجعطلنا نقف بكثير من الحذر أمام ما ورد عند الدكتور 


. ٦4 النص والخطاب والإجراء ص‎ )۲۷( 
(28) Linguistic Semantics. P.202 
(9lbid. P. 263 


س ۳ 


سعد مصلوح في قوله: ' أما النص فليس إلا سلسلة من الجمل. كسل 
منها يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها: وهو مجرد حاصل جمج 
للجمل. أو لنماذج الجمل» الداخلة في تشكيله؛ " فقد فقدت الجمل ‏ 
داخل هذا التعريف ‏ خاصية الاتصال. أو خاصية ارتباطها بسياق 
خطابي. علاوة على ذلك فإن النص يمكن أن يجيء " على صورة كلمه 
واحدة أو جملة واحدة. أو مجموعة من الأجزاء أو خليط من البتيسات 
السطحية "' مما يوؤكد أن نحو النص لا يتناول النص على أنه وحدات 
أكبر من الجمل أو جمل متواليد فى سباق. وتلك الفائدة للجمله التسي 
يحسن السكوت عليها ‏ كما اشار الدكتور سعد مصلوح ‏ إنما تصلسح 
فى نحو الجملة. لأن النص - كما يقول فاينرش - 'وحدة كلية مترابطة 
الأجزاء. فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقا لنظام سديد. بحيث تسهم كل 
جملة فى فهم الجملة التي تليها فهما معقولا. كما تسهم الجملة التالية 
من ناحية أخرى فى فهم الجمل السابفة عليها فهما أفضل"' وعلسى 
هذا تكون استقلالية معنى الجمل فى نحو النص غير قائمة. فالمعنى 
يتحدد من خلال النص لا من خلال الجملةه؛ ومن هنا ترتبط في النسص 
الأجزاء السابقة باللاحقة. فيمكن أن تفسر جملة سابقة جملة لاحقة 
والعكس؛ مما يودي إلى القول بكليه النص. ولهذا يشير الدكتور محمد 
)١(‏ د. سعد مصلوح: من نحو الجمله [لى نحو النص. جامعة الكويت. الكتاب 
التذكاري بقسم اللغة العربية. إعداد: د. وديعة طه نجم؛ والدکتور عبده بدوي 
۰ص۷ 
)۳١(‏ دي بوجراند: النص والخطاب ص “٤‏ . 
)۳١(‏ تقلا عن د. محمد العبد: اللغة والإبداع الأدبى. دار الفكر للداراسات والنشر. 


القاهرة ۹۸۹ ص "٠١‏ وانظر ايضا د. سعيد بحيرى: علم لغة التص ٠٠١‏ . 


س ٣٤‏ سے 


حماسة عبد اللطيف””' إلى أن النص لا يصيح نصا ' إلا إذا كان رسالة 
لغوية تشغل حيزا معيناء فيها جديلة محكمة مضفورة مسن المفردات 
والبنية النحويه» وهذه الجديلة المضفورة تؤلف سياقا خاصا بالنص 
نفسه ينبث فى المرسلة اللغوية كلها " فينبغي إذن أن يكون لكل نص 
هدف ويناء محكم وسياق خاص» وعلى هذا ' فإن الفكرة القائله بامكان 
تحلدل سلسلة لغوية ‏ جملة متلا تحليلا كاملا دون مراعاة للسياق. 
قد أصبحت فى السنين الأخيرة محل شك كبير" "أ ومن هنا وجدنا نحا 
الجملة يعتمدون على اعتبارات ضمنية ذات صله وتيقه بالسياق 
و الخطاب والتواصل عند إصدار أحكامهم على الجمله. وإدن لا نستطيع 
تناول النص من خلال وصفه بأنه ذو وحدات كبرى او جمل متوالية. إلا 
اذا ؤجدت خاصيته الأولى» وهي كونه واردا في الاتصال. أ ولعل هذا 
ما جعل دي بوجراند يوؤكد تلك الصفه المميزة للنص وهي وقوعه شي 
ااتصال'' communication‏ أا کان حجح النضص. كلمة اھ جمله د 
شبه جملة... إلخء وهذا ما ذهب إليه شميت أيضا عندما اشار إلسى أن 
' حد النص هو كل تكوين لغوي منطوق من حدث اتصالي _ في إطار 
عملية اتصالية ‏ محدد من جهة المضمون» ويؤدي وظيفة اتصاليسسه 


(۳۳) د. محمد حماسة عبد اللطيف: منهج في التحليل النصي للقصيدة. فصسول. 
المجلد الخامس عشر العدد التانی» صیف ۱۹۹٩‏ ص ٠١۸‏ . 
٤(‏ ۳) براون 8۲0۷1١‏ ويول عاماع: تحليل الخطاب. ترجمة محمد لطفسى 
الزليطى» و د. منير التريكي. نشر جامعه الملك سعودء السعوديه ٠٤١١۸‏ ب 
aA TAV‏ 
)۳١(‏ دي بوجراند: النص والخطاب والإجراء ص .1٤‏ 
(۳) السابق - ص ۷۲ . 


` m-2 


يمكن ايصضاحهاء أي يحقق إمكانية قدرة انجازية جلبة"' وعلى هذا 
فالنص منطوق لغوى فى حالة اقضال وعلاقة مباشرة بيسن المبدع 
والمتلقي وهو" فعالية كتابيه ينضوي تحتها كل من الكاتب والقار ء“""”' 
ومن هنا ياتي تعريف النص على أنه " نسيج الكلمات المنظومة فسى 
التاليف . والمنسقه » بحيث تفرض فشكلا ثابتا ووحيدا ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلا " وعلى هذا فالنص كما قال رولان بارت هو الكتابة. 
والكتابه علم متعة الكلام. أو لنقل انه الكتابة نفسهاء واذا أضفا إلى هذا 
التعريف تعريف بول ريكور للنص الذي قول فيه: ' ألا فلنسم نصا كل 
خطاب تتبته الكتابه ' فاتنا نجد أن هدين التعريفين يؤكدان على الحد 
الكتابى مع استبعاد الحدود الكلاميهء وعلى هدا تقفز عده أسئلة علسى 
الدهن: ما العلاقه إذا ر بين الكتابة والكلام؟ وهل الكتابه كانت كلاما 
بالقوة؟ وهل الكتابه كانت ملفوظا في أول الأمر بشكل فيزيسائى؛ 
تساؤلات كثيرة تطرحها هذه التعريفات التي تحكم بأن الكتابة هى أصلي 
وجود النص» وأن ماعداها من منطوق أو إشارة لا بدخل ضمن النض. 
وهدا كلام يحتاج الى مناقشه. 

وهناك تعريفات لا تشير من ثريب أو بعيد إلى المنطوق أو 
المكتوب؛ لأن الربط فيها هو كل شيء؛ يقول الأزهر الزناد": النص 
سيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض. وهذه الخيوط تجسع عناصرهد 


(۳۷) د. سعيد بحيري . علم لغة النص ص ۸۱ 

)۳"۸( د.متذر عياشي:مقالات فى الاسلو بيه.منشسورات اتحاد الكتاب 
العربی. ۲۹۹۰ ص۱۳۲ ۱۳۲ . 

- لذو اتنص ۲۸۰۲۷. 

(۳۹) نسيج النص. ص۲٠.‏ 


٢١٦١‏ سے 


المختلفه والمتباعدة في كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح تنص 
وهكذا يهتم التعريف بالربط اهتماما كبيرا دون إشارة صريحة إلى 
الكتابة او النطق. وإن كان فيه ميل إلى الملغوظ. 
اما هارتمان 14۲"١‏ فيحد النص بانه ‏ علامة لغوية أصلية. 
تبرز الجانب الاتصاللي والسيمياني ' ومن الواضح التاكيد على خاصيد 
الاتصال والعموميه اللغويه والدلاليد. 
آما فاینرش 1ء "امس فقد حده بآنه ' تکوین حتمی یحدد بعضد 
بعضا: إذ تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل ؛ فالربط هو 
السمة الأساسية فى هذا التعريف وما عداه عام وغامض. 
والى متل هدا يدهب برينكر ٣ء‏ )١ا8‏ الدى يعرف النص بأنه 
"تتابع متماسك من علامات لغوية. أو مركبات من علاممات لغوية ك 
تدخل تحت اية وحدة لغوية أخرى أشمل فالنص بنية كبرى تحتوى على 
وحدات صغرى متماسكة ليست جملا. وإنما أجزاء متوالية. ويهذا نري 
أن النص يمكن أن يكون كلمة مفهومةء أو جملة لا تندرج تحت وحدة 
أشمل. 
إن المتأمل للتعريفات السابقه وغيرها يرى ان كل تعريف يركز 
على جانب واحد ویسقط من حسابه جوانب أخرى. ولهدا سوف نتبنسى 
ذلك.الاتجاه الذي أشار إليه الدكتور صلاح فضل عندما قال: ' علينا أن 
نبني مفهوم النص من جملة المقاربات التي قدمت له فى البحوث 
البنيوية والسيميولوجية الحديتة. دون الاكتفاء بالتحديدات اللغوية 
المباشرة؛ لأنها تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب هو الط 


وليس مجرد كتابه: وليس تتابعا لجمل مترابطة يراع EK‏ ه ال وف 


الخارخية أحداثا وزمانا ومكانا؛ إنه يتكون من كل ذلك وأكثر: من هنا 
سوف نقترب من تعريف جوليا كريستيفا كما أورده الدكور صلاح 
فضل' “' لأنه ‏ على تشابكه ‏ قد ظفر باهتمام خاص» فهو يرشصض 
النظر إلى ظاهر النص فقط ويؤكد هذه العلاقات المتداخله وهدد 
المستويات والجوانب المتشابكة للنص: فهو إذا أكثر من مجرد كونسه 
خطابا لغويا. إن النص عندها: " جهاز عبر لغوي يعيد توزيع نظاد 
اللغة. بكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية. مشيرا إلى بيانات مباشرد. 
تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقه. والمتزامنه معها. والنسص 
تتيجه لدلك إنما هو عملية إنتاجيةء مما يعنى أمرين: 

)١(‏ علاقته باللغه التي بتموقع فيها تصبح من قبيسل إعادد 
التوزيع _ عن طريق التفكيك وإعادة البناء ‏ مما يجطه صالحا لأآن 
يعالج بمقولات منطقية ورياضية أكثر من صلاحية المقولات اللغويسة 
الصرغه له. 

(۲) يمتل النص عملية استبدال من نصوص أخرى؛ اي عملية 
تناص ": ففى فضاء اللص تتقاطع اقوال عديدة مأخوذة من نصسسوص 
أخرى. مما يجعسل بعضها يقوم بتحييد البعض الآأخر ونقضهد. 


)٤٠١(‏ سوف أعتمد على ترجمة الدكتور صلاح فضل لتعريف النص عند جوليا 
كريستيفا لدقتهء وقد ورد في كتابيه: 'بلاغة الخطاب وعلم النشسص" ص۲۹" 
و الهينة المصرية العامة للكتاب. 7 مص ۲ .۰ 
تتسم بحظ كبير من الغموظن وعدم الدقة. انظر الترجمة ص _٠۴١‏ 
تویقال للنسر. المرب ۱١۹۹۷‏ م . 


ومن الواضح أن النص عملية إنتاجية مركبة داخل اللغة» محركة 
لذاكرة الزمن تتقاطع نصوصها مع نصوص أخرى متداخلة الدلاله. ومن 
هنا فليس النص مجموعهة من الملفوظات النحوية أو اللاتحويهء إنه كل 
ما ينصاء للقراءة عبر خاصيه الجصع بين طبقات الدلاليه الحاض دا" 
أو كما يشير رولان بارت. إنه إنتاج متقاطع يخترق عملا أو عدة اعمال 
ادبيةء إنه قوة متحولة تتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها 
لتصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود وقواعد المعفول والمفهوم» إنه مبنسيى 
مثل اللغه. لكنه ليس متمركزا ولا مغلقا. إن النص يتكون من نقول 
متضمنة » وإشارات وأصداء للغات آأخرى وتقافات عديدة. تكتمل فيها 
خریطه التعدد الدلالي. إن النص مفتوح ينتجه القارئ فى عمليهة 
مشاركةء لآن ممارسة القراءة إسهام في التأليف. ٠‏ 

إن هذه الإشارات إلى النص جاعءت من مفهوم تحليلى تفكيكى. 
وليس من تعريفات محددة وهو ما ينبغي العمل به. ومن ثم نستطيع ان 
نحدد ملامح النص» ونصفه ولا نعرفه من خلال تصور عام علي أنه 
بنيه شمولية لينى داخلية من الحرف إلى الكلمة إلى الجمله إلى السياق 
إلى النص. إنه نص واحد من جههء يقابله نصوص كتيرة لا تحصسي. 
يتداص معها ویداخام لأن النص ياتى ليتداخل مع نص سبقه فسى 


٠١ جوليا كريستيفا . علم النص ص‎ )٤١( 

)٠١(‏ د. صلاح فضل . بلاغة الخطاب وعلم النص. ص ۲۳١‏ وانظر ايضا عبد 
ززه الغدامي: الخطينه والتكفير" ص"۲ “٦‏ الباد ى الآإدبى التقاثى جدة 9 حح 
حيت لخص المؤلفان هدا الكلام عن رولان بارت من مقالة كتبها عام ٠١۹۷١‏ 
م بعنوان : من العمل إلى النص ١‏ وانظر ايضا د. سعيد بحيري: علم لغة 
النص ص ١١۳‏ . 


س ۲۹ سے 


الوجودا"' النص أيضا لابد أن يكون مكتملا في دلالته مكتفيسا بذاتسه 
بالإضافة إلى كونه قولا لغويا مستديرا مكتملا يحقق مقصدية قارنه فى 
عملية التواصل اللغوي."' وإذا كان النص بهذه الدلالة يتشسكل من 
أ معان غير قابلة للتفكيك والتجزئة فإنه - كما يقول ماريو باي = مسن 
النادر جدا أن نجد الكلمات منفصلة في الاستعمال اللغوي. لهذا تتجمه 
الكلمات في شكل مجموعات» وحينئذ فطريقة تنظيم هذه الكلمات تصب 
مهمةء وربما متحكمة في المعنى كله. ومن هنا لا يتجزأً المعنى ولإ 
تنفصل الكلمات عند النظر فى النص إلا اذا كانت الكلمة وحدة نصيه لإا 
وحدة جمليه. 
نستطيع أن نضيف إلى ملامح النص ما أطلق عليه روبرت دى 
بوجرilد Wolfgang jİlıرد جilجêlas Robort de Beaugra nd‏ 
٣اا‏ المعايير النصيهة السبعة حيت أشار إلى مفهوم النص على 
أنه حدث تواصلى يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير للنصيسة 
مجتمعةء ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير. 
وهي: السبك. والحبك. والقصد. والقبول. والإعصلامء والمقامية. 
والتتاص. ' وقد علق روبرت دي بوجراند على هذه المعايير بقوله: 


. ٠١ عبد اذه الغذامي: الخطيئه والتكفير ص‎ )٤١( 

. ١١١ د. صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر ص‎ )٠٤( 

)٠١(‏ ماريو باي: اسمس علم اللغة. ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر. عالم الكتسب. 
القاهرة o. . ٥۲ص ٠۱۹۸۴‏ 

Introduction to text linguistics P .19 -79 (47)‏ 
فقد كررا الكلام عن هذه المعاييرء وقد ذكرها روبرت دي بوجراند بالتفصيل 
في كتابه: النص والخطاب والإاجراء من ص ٠١۴‏ الي ه : اوانظر شد 


e ۴ ت‎ 


أا أن يمكن او لا يمكن لشيء أن يعد نصاء فذلك يتؤقف. على مر أعاد 
هذه المعايير “. ٠"‏ وسنت ول هذه القضيه في جزء خاص من هدا 
البحثء ومن هنا لابد أن نشير إلى رأي براون-ويول حيث يقولان: ' لا 
نر ی فانده في تحديد عدد من الخصانص النحويهة الأساسيه التى لابد ان 
تتوافر فى النص حتى يكون النص نصا ' ”""وريما كان هذا الراى له 
ما يبرره إلا ان التنظير مطلوب لكي لا يترك لكل محلل وكل لغوي ان 
يوجد نحوا بعدد اللصوص التي يفوم بتحليلها. 
ضحو النح<ر text grammar‏ 
مصطلح نحو النص ' واحد من المصطلحات التى حددت لنفسها 
هدفا واحدا وهو الوصف والدراسة اللغوية للأينية النصية: و تحليسل 
المظاهر المتنوعة لأشكال التواصل النصي. اشترك مع مصطلح نحو 
النص فى تحقيق هذا الهدف بعض المصطلحات التى تعفى بدلك ايضا 
وهي: 'علم لنص: > و"علم اللغة النصي" وانظرية النص" ‏ وإن كان 
مصطلح انحو النص" أكثر اقترابا من تحقيق الهدف وتوضيح صور 
التماسك والترابط النصي» ويرى فان دايك أن علم لغة النصوظيفته 


المعايير عند د. سعد مصلوح نحو أجرومية للنص الشعري؛ دراسة قى 
قصيدة جاهليةء فصول المجلد العاشر؛ العددان الأول والتانې: يیولیو ٠۹۹۱‏ 
أغسطس ۱۹۹١‏ ص .٠١١‏ و انظر د. سعيد بحيرى: علم لغة النص ص 
£ 

(۷) النص والخطاب والإجراء: ص١٠١٠.‏ 

۲۴۸ براون . یول: تحلیل الخطاب ص‎ )٤۸( 

(۹) برند شبلنر: علم اللعه والدراسات الادبنه ص ١۸۳‏ 


۹ 


الأولى دراسة نحو النص"'وذلك ضمن منهجه العام القائم على شرح 
معايير بناء النص»› وجوانب الاستخدام اللغوي المهمةء وبخاصه إنتاج 
النص من خلال قواعد وشروط وأهداف مغايرة لعلم اللغة النظامى''' . 
مما جعله فى طريقه للاستقلال عن العلوم الأخرى. ويأتى علسسم لغسة 
النص مرتبطا بعلم النص الذي يدخل فى حساباته دراسة النسص من 
جوانب كنيرة. بعضها لغوي. وكتير منها عير لغوي» مما يجعلنا نسدرك 
حجم هذا العلم ( علم النص ) الذي يدخل فى مناهجه علوما كتيرة 
متشابکه ومتداخلۀ إلى حد كبير متل اعتمادد على البحوث التجريبية. 
والمنجزات النظرية لعلم نفس المعرفةء وارتباطه الوثيق بميدان الذكلء 
الاصطناعي' ' ... إلخ. غير أننا ‏ ضبطا للحدود م نؤمن بالفصل بين 
لسانيات النص من جهة وعلوم أخرى تدرس النص من جهة ثانية. 
وهذا ما ذهب إليه بعض المحدتين.'" وعلى هذا تكون لسانيات النص 
تعني: علم لغة النص» أو نحو النص. ويشير الدكتور صلاح فضل إلسى 
أن فان دايك ازال م۷ هو مؤسس علم النص. / ربما كان ذلك 
بمفهومه اللغوي الذي يعني علم لغة النص في السبعينيات» حيث سبقه 
هاريس كاج مع بدايات النصف التاني من هذا القرن › حيث نشسر 
هاريس دراستين اكتسبتا أهمية منهجية في تاريخ اللسانيات الحديشة 
تحت عنوان: تحليل الخطاب كاوراومة Sاuهمعءا‏ الذي قدم فيه أول 


(۰) د. سعيد بحيرى: علم لغة النص ص ۲/, ص ۳۲۱۱ شهامش رقم ٤٩‏ . 
)١١(‏ السايق ص ۷ . 

١ ]3(‏ صلاح فضل: - بلاغة الخطاب وعلم النص ص ٣+۸‏ -- 

. ۸ الأرزهر الزناد: نسيج النص ص‎ )١۳( 

.. ۲١۲ د. صلاح فضل: . بلاغة الخطاب وعلم النص ص‎ )٥٤( 


~۳١ 


تحليل منهجي لنصوص بعينها."" وعلى ما يبدو أن إرهاصات هذا 
العلم بدات على بد هاريس الذي احتل الريادة فى هذا المجال. أما فسان 
دايك فهو الدی وضع تصورا كاملا لنحو النص منذ بدایه عام ٠۹۷۲‏ 
متجاوزا الإراء التي كانت مطروحة عن نحو النص ومحاولا اقاممهة 
"أنحاء النص ' فى كتابه: 'بعض مظاهر نحو النص' wrme aspects‏ 
text grammٍ ٣‏ ۴ه حيث کان يقرن بين النص والخطاب فى معني 
) واحد الآمر الدى قلع نە عام ١۹۷۷‏ گی کتابسه Text and‏ 
tعcont‏ حيث فرق بين الخطاب والنص محاولا اقامه "نحو عام 
للنص يأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد البنيوية والسياقية والتقافية+''' 
فراى ان ميدان علم النص يشمل ميدان اللسانيات بشكل خاص. من هنا 
يعد فان دايك أحد الرواد الأوائل فى إقامة تلك النظريةء مع أن كثيرا من 
اللغويين المعاصرين له كتبوا أيضا في علم النص مثل شتمبل[عم "5۵ 
وجليسون «Gleas01‏ وهر Schmidt iı Harweg‏ 
ودریسلر مایم( وبرنکر )"ا8 وغيرهم من اللغويين " 
وبناء على كل ما مضى يكون مصطلح ' نحو النص ' مرتبطا بعلم اللغد 
النصي وعلم النص الذي يعد أحدث فروع الدراسة اللغوية وآهمها. 


)٠١(‏ د. سعد مصلوح: من نحو الجمله إلى نحو النص .٠١١۷‏ وانظر برند شيلنر: 
علم اللغة والدراسات الأدبية ص ٠۸١‏ وسعيد بحيرى: علم لغة النص صن 
۸ . 

)٠١(‏ د. سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي ( النص- السياق ) المركز الثقافى 
العربى - بيروت والدار البيضصاء ۹ م ص ت ١‏ 


(57) Dressler. beaugrand; introductionto text linguistics. 
P.114. 


۳ 


والسبب فى ذلك كما يقول الدكتور صلاح فضل""" ' لا يرجع إلسى 
المستو ى الزمني في ظهوره في الاونة الإخيرة عند نهايه القرن 
فحسب. بل يعود كذلك إلى أنه أكثر المناهج المعاصرة تبلوراء وإففادة 
من المقولات السابقة عليه واستيعابها. لإدراجها في منظومته العلميه ' 
هذا الفرع الذى تشعب إلى حد كبير في بداية الأمرء فتعددت مناهجه 
وتصوراته ومفاهيمه. فقد اتخذ أشكالا متعددة من الاتجاهات. فمرة 
يعتمد على مفاهيم علم اللغة الوصفي مع رؤية جديدة لأقطابه تضاف 
إليه لتعطي له ميزة خاصة. ومرة يتك على مفاهيم علم اللغه الوظيفي. 
ومرة ثالتة يعتمد على علم اللغه التركيبي ( البناني ) واخضرى يعتمد 
على علم اللغة التحويلي» إلى أن تشكلت مناهجه برؤية الخواص 
التركيبية والدلالية والاتصاليه للنص المدروس› وذلك يمثل صلب البحث 
النصى”' . وعلم لغ النص س كما يقول کوزریو. C٥561‏ ليس 
فى الحقيقة شيئا غير المقدرة التأويلية. كما ان نظرية علم اللغة النصي 
ليست شيئا غير نظرية علم التأويل _ التفسير ‏ وذلك باعتبار أن عة 
إنشاء هذا العلم تقوم على الحقيقة القائلة بأن الأمر يتطق مع النص 
حول مستوی مستقل لما هو لغوی | ٠و‏ هكدا يكون نحو النص مصتساوقا 
فى أول الأمر مع علم اللغة النصي» وعلم النص» ونظرية النص» إلسى 
أن أصيح في طريقه للاستفلال على يد فان دايك وهاليدي ورویرت دي 
پوجراند وآخرين. ) 


)٩۹(‏ د . سعيد بحيري علم لغه النص. ص ه. 
)١ .(‏ السابق. ص ۳". 


— ۳ 


تتنوع فوائد "نحو النص" وتتداخل مع أسباب الحاجة إليهء بعد أن 
أصبحت تلك الحاجة ملحة لتغير كثير من المفاهيم النقدية الحديشة. 
وتغير النظرة اللسانية إلى مفهوم اللغة ووظيفتها عند تحليل الخطاب. 
وفيما يلي سوف نتكلم عن دلك بإيجاز: 
أملا: من الواضح أن "نحو النص" قد ارتبط ارتباطا وتيقا بتحليل 
الخطاب ووجود مداهب نقديه جديدة ترکز على النص كبنيه كليسه. لا 
على الجمل باعتبارها بنى فرعيةء وعلى هذا اجتذبت النصوض علد 
النحو بناء على وجود تلك المذاهب باتجاهاتها النصية. حيث صنع ذلك 
تطورا واضحا من نحو الجمله إلى نحو النص الذي يشمل النسص. 
وسياقه. وظروفهء وفضاءاته: ومعانیه المتعالققة القبلية ا 
مراعيا ظروف المتلقي وثقافته وأشياء أخرى كثيرة تحيط بالنص. انه 
باختصار شديد: الأكثر اتصالا بمجال تحليل النص.”'' أما ما كان يحدث 
في المناهج الترائيةء فيذهب الدكتور تمام حسان إلى" أنه كان تنلولا 
للنص بالشرح؛ فلم يكن ينظر إلى مجمل النص والتماس فهمه بوصقه 
دا وحدة عضویه تجعل بعضھ یفسر بعضاء ہہ عدا ما کان يحدث حر د 
بعض المفسرين ‏ وانما كان الشراح يبنون شروحهمح على المففردات 
تر ی الواحد منهم يعرض للفظ المفرد تم. يغوص فى الدلاله المفردة 
لهذا اللفظ. مع ندرة الانتباد إلى العلاقات العضوية بين أجزاء النسص. 
وما كان لهذا المنهج في شرح النصوص أن يؤدي إلى الفهم العامل 
لدلالتها و مقاصدها. 


)٦ ۱(‏ محمد مفتاح: ديناميه النص ص٠۴‏ . 
)٦ ۲(‏ مقدمه كثاب النص و الخطاب والإجراء ص٤‏ . 


۳Y 


ولعل هذا الفهم كما يشير الدكتور تمام يصدق حتى على عمل 
المفسرين وشرحهم للنص القرآني»ء مع أن بعضهم أدرك ضرورة وجود 
هذه العلاقات التماسكية ‏ وأن القرأن يقسر بعضه بعضاءوأن السسنهة 
تفصل ما في القرأن من إجمال. 


وحيتما ظهرت تلك المذاهب النقدية الحديثة في اوروبا وأمريكا 
اتك النقد على اللسانيين. فظهرت تلك العلاقه الوتيقة التى ربطت بين 
اللسانيات والدرس الأدبى منذ تلانة عقود في أوروبا وانتقلت اصداؤهل 
إلى الدراسات العربية منذ زمن ليس بالبعيد» مما جعل اللغوييسن 
يتمردون على الجملة باعتبار أن الوقوف أمامها يمثل تحليلا جزئيا 
بعيدا عن كلية النص. هذا النص الذى لم يعد تتابعا مسلسلا من الجمل. 
ولكنه مبنى فريد قائم برأسه. وقد أكد بايك هذه الدلالات وأوجب 
أن يتسع مفهوم النحو ليصبح مكونا ممن مكونسات نظرية شاملة 
تفسر السلوك الإنساني. ' 
وقد تنبه بايك إلى تقلص دور اللسانيين في دراسة النص وأراد لهم أن 
يمتلكوا زمام الموقف انكر عليهم انصرافهم عن دراسة النص الأدبسى 
لصالح نقاد الأدب. مع ما للمعالجة اللسانية من أهمية خاصة فى تقديم 
الأساس الموضوعي للأحكام النقدية. "افأصبح للنحو دور كبير فى 
تفسير النص من خلال تلك النظرة الشاملة والمنهح المتكامل 
للنص الذي كان من نتانجه ظهور دراسات لغوية نصية تتناول تركيب 


(۳) د. سعد مصلوح . من نحو الجطله إلى نحو النص ص١١٤‏ . 
)١ ٤(‏ السايق تقسه . 


- ۳A 


النص.'أولهذا لجأ اللغويون إلى نحو النص باعتباره بديلا موضوعب 


شانيا: كثير من الظواهر التركيبية لم تفسر في اطار الجسلة 
تفسيرا كافيا مقنعا. وربما تغير الحال إذا اتجه الوصف إلى الحكم على 
هذه الظواهر فى إطار وحدة أكبر من الجملة. ويمكن أن تكسون هدد 
الوحدة هي النص.” "أ من هنا فإن نحو النص يهتم في تحليلاته بضسد 
عناصر جديدة لم تكن موجودة في نحو الجملةء إنه يذهب في تحليلسه 
إلى قواعد جديدة منطقيه ودلالية وتركيبيه ليقدم شكلا جديدا من اشكال 
التحليل لبنية النص» وتصور معايير التماسك والترابط والانسجام | 
ولهذا تضافرت تقريرات اللسانيين من أمتال بايك وهارتمان وجليسون 
وساندرز ولونجاكر وفان دايك وغيرهم على أن نحو النص بالنسبة لأيٍ 
لغة بعينها هو أكثر شمولا وتماسكا واقتصادا من النحو المصور فسسسى 
حدود الجملة.'' ومن هنا تغيرت الأهداف وتحددت أهداف كبرى جديدة 
نصية حيتث عني علم اللغة النصى فى دراسته لنحو الل ص بظواهر 
ترکیبیه نصیه مختلفه منھا کما یقول سوینسکی اkکہ!W٥؟‏ علاقات 
التماسك النحوي النصي وأبنية التطابق والتقابل والتراكيب المحورية 
والتراكيب المجتزأةء وحالات الحذف» والجمل المفسرة. والتحويل إلسى 
الضميرء والتنويعات التركيبيه وتوزيعاتها في نصوص فرديه» وغيرها 


)٠١(‏ برند شبلنر: علم اللغة والدراسات الآدبية ٠۹١‏ وانظر: الآزهر الزناد: نسي 
النص ص ٠٠١۷٠ود.‏ سعيد بحيرى:علم لغة النص ص ٠١۷.۲۰۹‏ . 

.. ٠۳٤ص د. سعید بحیراي: السابق‎ )٩( 

. +1١ د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النصض ص‎ )١۷( 


۳۹ - 


من الظواهر التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة المفردة التي لا يمكن 
تفسيرها تفسيرا كاملا دقيقا إلا من خلال وحدة النص الكلية. 'اومسن 
هنا نقول: إن تغير مهمه النحو الذى يتجه إلى النص قد غير أهدافه 
بتعدیلهاء أو بوجود أهداف جديدة لم تكن موجودة فى نحو الجملة 
فانتحليل النحوي اتجه إلى النص وبالتالي جاء تغير المنهج والآأهداف 
عاملا أساسيا لضرورة الحاجة إلى نحو النص. 


فافقا: تغير الدرس اللسانى فى نظرته إلى اللغة. وذلك للاحساس 
الطاغي بالوظيفة الاجتماعية للغة. وإلى ضرورة وجود الدور التواصلى 
) الدى يعد ٠ه‏ علماع اللسانيات جوهر العمليات الاجتماعيءومن ھا ےہ کما 
يقول الدكتور سعد مصلوح س "درك علماء اللسان أن اجتزاء الجسسل 
يحيل اللغة الحية فتاتا وتفاريق من الجمل المصنو عة المجففة أو 
المجمدة"'' وذلك إشارة إلى شواهد النحو والبلاغة التي تأتى غالبا 
مصنوعة» أو منزوعة من سياقهاء مما يتنافى ونحو النص . 


تلك الوظيقة الاجتماعيه. وهذا الدور التواصلى للفة يفسحان 
الطريق للنحو أن يتسع مفهومه. كما يشير بايك منذ قليل. ليصبح مكون 
من مكونات نظرية شاملةء تفسر السلوك الإنساني. وهذا لا يتم إلا مسن 
خلال نص مرتبط بسياق تواصلي وليس من خلال جملة. 


(٦۸)‏ مقو لةه YA vowinski‏ چن د. محمد اعد : الله والإبداع الادبي ص ۲۲ ه 
)٦۹(‏ د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص |٠‏ 
E‏ 


وابعا: إضافة مهام جديدة للنحو ليست من اختصاص نحو الجمله 
ولكنها ضمن مهام نحو النص» ومن تلك المهام كما يشير فان داييك 
صياغة قواعد تمكننا من حصر كل النصوص النحوية في لغفه ما 
بوضوح ٠‏ ومن تزويدنا بوصف للأبنية؛ فنحو النص إعادة بناء شكلية 
للكفاءة اللغوية الخاصة بمستخدم اللفة في عدد لانهاني مسن 
النصوص'" ' '' . 


خامسا: الإفادة من نحو النص فى خدمه الترجمة من لغة الى لغه 
آخری»ء حیث یری روبرت دې بوجراند.آنه يمكن للسانيات النشص أن 
تقدم إسهاما لدراسات الترجمة. بعكس اللسانيات التقليدية التى تعنسى 
بالنظم الافتراضيةءلأن الترجمة من أمور الأداء»وليس امتسلاك النحو 
والمعجم فقط كافيا للقيام بالترجمة؛بسبب الحاجة إلى الترابط فشي 
استعمالات اللغةءوذلك من المهام الأساسيه لنحو النص :لذا يمكن أن يفيد 
كثيرا فى هذا المجال في النقل من اللغات الأجنبية إلى العريية أو العكس. 


سادساً: نستطيع من خلال نحو النص أن نعيد النظر في بعسض 
المفاهيم اللغوية التقليدية السائدةء وذلك إا لتعميققها أو لتعدينها. 
وسأعطي متالين على ذلك: ۰ 
أ س يشير النقاد إلى افتقار قصيدة العصر الجاهلي إلسى الوحدة 
العضوية؛ وذلك لتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة. ولكن ينكن من 
خلال نحو النص إعادة دراسة القصيدة فى العصر الجاهلى من خلال 


(۷۰) نقلا عن د. سعید بحيري: علم غه النص ص٣١۱۴ ٠١١ ١‏ . 


` l= 


و سانل التماسك» و ذلك لإيجاد هذا الترابط المفهومي الملحوظ أو حتسى 
بعض وسانل الربط الرصفي الذي ينتج عنه القول بوجود وحدة عضوبه 
كامله. وقد قدم الدكتور سعد مصلوح نمونجا لتلك الدراسة حول قصيدة 
المرقش الأصغر (بنت عجلان). وقد استطاع أن يلمس ' مدى إحكاام 
النسيح في التشكيل اللغوي للنص»ءوصلة ما بين ظاهر النسص وعالم 
اللنص" ‏ واستطاع أن يكشف بواسطة السبك «داوع €٥‏ والحبك 
Coherence‏ عن تراء النص والقدرة الكافية والفعاله فيما هو تاج 
ابداعي. 

ب س النظر فى مفهوم التضمين' أ بوصفه عيبا من عيوب 
القافية فق عابه العروضيون مع أنه ارتباط دلالي (رصف أو مفهوم) 
اشر وهو ت نحوي بین بیتین. فالبيت الأول يحتاج البيت الشانى 


فی قول الشا 
کان الت نة فی شدي يليلى العامرية آو يراس 
ت ك o u‏ گ r LL‏ % 
قطاه غرها ترك فبائت تجاذبه وقد علق الجنا- 


وعد العروضيون والبلاغيون القدامى ذلك قبحا 'وآن مثل هذا الارتباط 
من العيوب التى يجب على الشاعر تفاديها' ' 


)۷١(‏ د. سعد مصلوح: نحو أجرومية للنص الشعري ص١١٠٠‏ وانظسر الدراسة 
كاملة في مجلة فصول يوليو ۱١‏ اغسطس ۱۹۹١‏ المجلد العاشر من 
ص۱١٠‏ إلى ص ٠١١‏ . . 

)۷١(‏ التضمين عند العروضيين ” تطتق قافية البیت الأول بالبيت الشےاني" انر 

الخطيب التبريزي. الكافي في العروض والقوافي - الخانجي ۱۹۷۷ ص٠١٠.‏ 

(۷۳) د. صلاح فضل .بلاغه الخطاب ص +" 


٤ 


وإذا أعملنا نظر نحو النص فى هذا الأمر نجد ترابطا واضحا وتماسكا 
دلاليا قائما بين البيتينء يقول الدكتور صلاح فضل : ' ومن الواضح ان 
الصورة الشيقة في هذه الابيات الغزلية العذبه لم تشفع للشاعر عند 
البلاغى المعياري الصارم الذي يرى في البيت وحدة نحويه لا ينبغي ان 
تظل مفتوحة باي شكل على البيت المجاور لها ' " أومن هنا تدخسل 
الروية الواضحة لنحو النص لتحسم الموقف موكدة ان هدا الترابط ليس 
عيبا بما ثيه من انسجام وتلاحم رصفي ومفهومي .و هكدا نستطيع ان 


نغير رؤيتنا حول بعض المفاهيم من خلال نحو النص. 


a 
. ۲٠١ السایق‎ (Y +) 


۳ 


) ثمة مفهومات جديدة للنص وطريقه تحليله نحويا شكلت النظر د 
إلى اللسانيات الراهنه؛ قالنص بمفهومه الحديث يتجاوز كل حدود 
المعيارية للنحو التقليدى س نحو الجملة ‏ كما انه يتجاوز كل العادات 
القرائية التقليدية وطرق التحليل اللغوي المعروفه عن طريق تقسسيمد 
إلى وحدات. ومن خلال المفاهيم اللغويه لهذا المنهح ندرك ان النسص 
إبداع يتفاعل مع مع اللغة وينسجم معها من خلال تحرك عير مقيد فم 
فضاءات لا تحد. 


وهو أيضا غير قابل لأن توضع له معايير من خارجه تحدد جمله 
وتراكيبهء ولا يفعل ذلك سوى النص نفسه بدلالاته القصديه. ومن هنا 
فان النص المنجز لا يتم تحليله لغويا إلا عن طريق هذا التفاعل بيسن 
المبدع و المتلقي؛ > بين جسد النص ومدلولاته الحدينه والزمانيسه 
والمكانية. إنه باختصار شديد كائن حى يتشكل م مع القسراءة الواعية 
والتحليل الهادف الذي يجعل للسياق والموقف اللغوي دوراب اسب سد 
التحليل. هذا السياق هو الدى يحدد مكونات النص. بل ويوجدها. 
يقول جون لوينز: " إن النص ومحتوياته - من وجهة نظرننا _ 
إنما هما أمران متكاملان؛ فكلاهما يعضد الآخر ويقويهء ومن ثم فإن 
النصؤص تحتوي على مكونات لسياقات لغوية في المواضع التي توجد 
فيهاء والسياقات هي التي تقوم بخلقها وإيجادها . 

ولهذا فإن المكونات الدلالية لأي نص لا تظهر إلامن خسلال 
السياق. ومن تم يصرح فيرث"'" بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلا 


Linguistic Semantics Pp. 03.‏ (75) 
)۷١(‏ نقلا عن د أحمد مختار عمر: علم الدلاله ص ۸ . 
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تسييق الوحدة اللغوية أي وضعها فی سیاقات مختلفه سواء كانت هذه 
السياقات لغوية أم اجتماعيةء وهي ما أطلق عليه فيرث اسياق 
الموقف“ أو ما أطلق عليها بالمر "السياق غير اللفوي' "أ حيسث 
يراعى ذلك السياق تقافيًا أو عاطفيًاء ومن هنا فمن الأجدى أن تتداخسل 
كل السياقات وتتآزر فى التحليل النصي إلى الحد الذي يمكن لناان 
نستخدم كلمة السياق دون تمييز بين السياق اللغوي من جانب والسياق 
الاجتماعي من جانب أخر. كما يشير إلى إمكانيه ذلك الدكتور محمسود 
فهمی حجازي."" فقط بنبغي أن يراعى في تلك السياقات 'توافق 
الوقوع أو الرصف“ هذا الرصف الذي يعني " الإرتباط الاعتيادي 
لكلسة ما فى لغة ما بكلمات أخرى فمعينة. أو استعمال وحدتين 
معجميتين منفصلتين استعمالهما عادة مرتبطتين الواحدة بالآأخرى.' ' 
وإذا كانت نظريه السياق مهمه بالنسبه للنظر النحوي علسى 
مستو ى النص فان لها كما هو واضح - أهمية على مستوی الجصلة. 
حيت انها س كما يقول الدكتور أحمد مختار عمر(' ا تحددمجالات 
لترابط والانتظام بالنسبة لكل كمة . مما يعغى تحديد استعمالات هذد 
الكلمة في اللغة '. ومن هنا اكد على السياق بقوله: ' لا يصح إغفال 
السياق الذي ترد فيه الكلمة "'“ كما أكد ذلك أصحاب نظرية الحقول 


(۷۷) فقلا عن د. محمود فهمى حجازي - مدخل إلى علم اللفة - دار قباء 
للطباعة س القاهرة ٠۹۹۸‏ ص .١١۹‏ 

)۷۸( السنابق نفسه . 

9 د أحمد مختار عتر ت عم الدلالة +۲ 

٠. ۷۸ السابق ص‎ )۸٠( 


)۱1^( السابق ص ^۸١‏ . 


الدلالية مما يؤدي إلى الإحساس بالترابط بين أجزاء الجملة أو اجزاء 
النص» ومن هنا أكد بوجراندأ " ودريسلر دور السياق بقولهما: " يجب 
ألا نعزل النصوص عن السياقات الواقعية؛ فنحن تبني النمادذج حبتث 
تسنخدم اللغه فى نصوص وافعيه فى ضوء المعرفة الادراكية الواسعهد . 


لكن السؤال الذي يطرم نكسه: ما هو السيان؟ 

إنه حقيقة سؤال محير فليس هناك إجابه مباشرة عنه: يقول جو 
لوينز ا" ' لا توجد إجابة بسيطة يمكن أن تقدم عن السياق. لكن هناك 
حقيقة مؤكدة: إن النظريات المعروفة عن السياق وخاصه اللغويه منها 
تؤكد الحاجه إلى الربط بين العلوم المختلفه منها علم النفس والاجتماء 
والأنتروبولجي " ء وكل هذه العلوم يمكن أن تساعد سياقيا في تحليسل 
النص من خلال مزجها في عقل المتلقي ونفسيته. 

ومن هنا يكون الربط واضحا بين السياق اللفوي و التحليسل 

النصي إلى حد کبیر ؛فالأحداث الكلامية فى اللغه الفصحسسى يمكسن ان 
تختلف في تفسيرها ومفهومها حسب الموقف اللغوي. ولهذا يقول جر 
لوينز ا" " بنبغى علينا أن نحصر هذه الأحداث الكلامية من أجل وصف 
تراكيبها النحوية والدلالية " . فالأمر ليس مقتصرا على وصف التراكيب 
نحوياء بل يتطرق أيضا إلى وصفها دلاليا . 'ولهذا يؤكد جون لوينز على 
التحديد الدلالي للتراكيب من خلال السياق بقوله”"' يدد السياق 


(82) [Introduction to Text Linguistics p.93 . 
($3) Linguistic Semantics. P,. 229 . 

(8&4) [bid p. 292. 

›85( bid. p. 263 . 
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معاني الأحداث الكلامية ٠"‏ ومن هنا قإن على المحلسل مهمة صعبة 
وشاقه» وهي أن يأخذ السياق بعين الاعتبار؛ وأن تتوقر لديه مجموعة 
من المعلومات عن السياق يمكن أن يحدد الاحتياج إليها كثرة أو قلسسة 
حسب النص. ولعل ما قاله براون ويول يشير إلى ذلك بشكل مباشر 
وصريح حين يقولان' " ' ومن الوحدات اللغوية التي تتطلب أكثر مسن 
غيرها معلومات عن السياق لتيسير فهمها نورد الأدوات الإشارية. 
متل: هنا ٠‏ الآن ٠‏ أنا ء أنت ‏ هذا . . . وذلك ... فإذا أردنا أن تفهر ` 
مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب ذلك منا ‏ 
عسلى الأقل ‏ معرفة هويه المتكسلم والمتلقي والإطار الزمسانى 
والمكاسي للحدت اللغوي ' على حين توجد وحدات لغوية أخرى لا تحتاج 
إلى كبير معرفة بالسياقء وذلك متل الأحداث العامةء والأحكام الشاملة 
التي تأتى في سياق الخطاب» هذا الخطاب الذى يعد إنجازا لغويًا يعادل 
الكلام. أما النص الواقع على الصحيفة كما تقول جوليا كرستفىا""' 

يكون دائما مختلفا عن كلامنا الصوتي ٠"‏ فمن شأن المتكلم ألا يخبر 
الناس بما يفترض أنهم يعلمونه.ء وإن كان الأمر يأتى على غير ذلسك: 
فالكتير من مادة المحادتة يكون معروفاء ولکن کما یقول روبرت دي 
بوجراند""' ' المجهول في هذا الصدد هو التكييف المحدد لنموذج عالء 

النص فى الخطاب؛ لأن ثمة ما هو جديد من التجميعات والقيود 
والتعديلات أو التوجيهات ' هذا الجديد مسن التجميعات والقيود 


, ۳۵ بزوان ؛ يول: تطيل الخطاب ض‎ (۸٦) 

(۸۷) ع النصن ص ٠ ۲١‏ 

(۸۸) النصن والخطاب والإجراء ص {4۹rF۳‏ - وانظر مقدمه المسترجم ے د. تماد 
حشان - ص ۷ 


والتعديلات والتوجيهات يستطيع نحو النص الكشف عله مسن خسلال 
السياق ومجموعة القواعد الحاكمة لنحو التص. ٠‏ 

ومن هنا فلابد أن يؤجل تحليل النص إلى ما بعد أن ينتهي منه 
المتكلم أو المبدع؛ فإذا كان هدف المبدع كما يفول الدكتور جابر 
عصفور أن يكشف عما بداخله بفعل التعبير فإن هذا ' الفعل اللازم لا 
يتعدى إلى غير صاحبه إلا بعد اكتماله أو انتهاله "“ . فالتحليل 
النحوى لا يتم إلا بعد الانتهاء التام من النطق أو الكتابة؛ وعليه أيضا 
يبدأ المتلقي في قراءة النص وتحليله حيث يكون النص قد وضع داخل 
سياقه اللغوي والاجتماعي فيؤول تأويلا صحيها لانققص فيه ولا 
التواء. فمهمة النص ترتبط ارتباطا كبيرا بانتهائه وتواصله مع المتلقى 
ولا يمكن لأي نص فني أن ينجز مهمته الاجتماعية إلا بحضور ‏ 
تحقق س تواصل جمالى في الجماعه التي يعاصرها'. كما قسال 
لو تمان( ) 
ومهمة نحو النص بناء على ذلك تحليل النص داخل هذا التفساعل 
الاجتماعي التواصلي مراعيا ظروف الكاتب والمتلقي معا. 


(۸۹) د. جابر عصفور:- نظريات معاصرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 

. A Ga AA 

)٠١(‏ نقلا عن د. عبد الفتاح الحجمري - عتبات النص - البنية والدلالة. - شسوكة 
الرابطة - الدار البيضاء - ۱۹۹١‏ ص ٠١‏ . 
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ما زال نحو النص" مفتقرا إلى إثبات هويته بشسكل تهاني؛ وتحديسد 
ملامح صورته إذا قيس بالعلوم الأخرىء أو قيس ببقية فروع علم اللغة 
ذات التاريخ الطويل؛لان نحو النص يتطور بشكل سريعء ولم يستقر بعد 
على شکل نهاني»؛ ولهدا فان حصر موضوعاته بشکل نهاني جامع مانع 
فوق إمكان الباحث. نظرا لهدا التطور السريع المتلاحق» علاوة علسى 
اختلاف المناهح والمدارس اللغوية التسي تشكل عدم اسستقرار 
لموضوعاته بشكل نهائي» كذلك فإن كثيرا من نرات هذا الاتجاد 
وتحليلاته لم تستقر بعد. ' 

ويما بلي محاولة للاقتراب من موضوعاته سواءانقرد بهاء أو 
أشترك فيها مع نحو الجملة. وذلك لتجلية الصورة القائمة الآن. 

نستطيع القول بأن نحو النص يتوفر على دراسة النص المنجسز 
فعلاء. من حيث هو بنية كلية موضوعة في مقام ما او سياق ماء ويكون 
ذلك بعمليه تسجيل عناصر النص في بنيته المجردة بعيدا عسن 
المضمون» ولهذا فموضوعه محدد في إطار'ما يكون به الملفوظ نصا ٠'‏ 
وهو يختلف عن نحو الجملة اختلافا بينا؛ حيث يحدد نحو الجملة 
مجموعهة من القواعد للدراسةء محاولا إنباتها من خلال النماذج التي 
يمكن أن تصنع من أجل ذلك. أما نحو النص فيدرس النص لاستخلاص 
القواعد منه لا من خارجهء ولهذا فة فقصضيته الكبر ى هي تحديد القواعسد 
الكبر ى التي تعتر ف للنص بنصيّته ‏ فنحو النص Text Grammar‏ إنما ‏ 
هو " نمط من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة تمتد قدرتها التشخيصية 
إلى مستوى ما وراء الجملهء بالإضافة إلى فحصها لعلاققة المكو نسات 
التركيبية داخل الجملةء وتشمل علاقات ما وراء الجملة مستويات ذات 


(41) د. سعيد بحيري: . علم لغة النص ص ٠١١‏ . 


طابع تدرجيٰ» يبدا من علاقات ما بين الجمل» ثم الفقرةء ثم النص أو 
الخطاب بتمامه *"'؟ 
ولا شك أن بعض الموضوعات ؤالقضايا تشترك بين نحو الجمله 
ونحو النص» غير أن التطبيق سوف يختلف» وكذلك النتائج. ‏ 
وڳيما يلي محاولة من روبرت دي بوجراند ا" 'التحديد موضوعات 
النموذج النحوي عند تناول نص من النصوص› تلك الموصضوعات هي: 
* التعرف على التراكيب الكبرى في قياس نمطي لتحديد 
المألوف منها. ۰ 
* التفريق بين الأقسام الرئيسية والفرعيه للعضاصر. 
كالتفريق بين الكلمات الوظيفيه» كالحروف والروابط 
المساعدة والكلمات المعجمية وهي: الأسماء والأفعال 
والصفات والظروف. ٠‏ 
. الروابط وتشمل أدا5 مطلق الجمعء وأداة التخيسيرء وأداذ 
الاستدراك» وأداة التبعية للتراكيب. 
* التفريع والتكرار والإدماج» والعناصر الصالحة لأن 
يستغنى عنهاء والعناصر غير المتواصله. والتراكيب 
الملبسةء والتراكيب الناقصه والخاضعه للحذف. 


والملاحظ أن روبرت دئ بوجراند يشير إلى أن هذه الموضوعات 
جرى التفكير فيها في لسانيات الجملة." وإن كانت مرتبطة أكثشر 


(4۲) د. سعد مصلوح:. من نحو الجملة إلى نحو النص ص ٠٠١‏ . 
)4١(‏ النص والخطاب رالإجراء ص ٠١١‏ . 
)٠٤4(‏ السابق نقسه . 
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بنحو النص ٠“.‏ 
وهناك موضوعات أخرى عند دي بوجراند خارج نطاق نحو 
الجملة» وهي التَحَطيط بين العبارة السطحية والمستويات الأعمق عند 

الإجزاء وإصدار الأحكام وإجراءات الاختيار. 

إن تحو النص - باختصار شديد س يتناول كل أشكال الآبنيد 
وأنواع السياقات ومستويات اللغة. ودرجات الربط النحوى. والتماسك 
الدلالي والنماذج الهيكلية المتنوعةء النظرية والتطبيقية. " كسا أنه 
يمكن أن يكون معينا على تفسير ما عجزت عنه الآنحاء الأخضرى. إن 
كثيرا مما وصف بالشذوذ فى قواعد اللغة يمكن أن نجد له تفسيرا مقنع 
فى نحو النص. كما يؤكد فان دايك› وكذلك فان کٿيرا من الظواهر التي 
تستعصي على الوصف في اللسانيات المعاصرة يمكن أن تعسالج أو 
تصاغ بطريقة أفضل إذا وصفت من جهة العلاقات القائمة بين الجمل 
في نص يتصف بالتماسك, لذلك كله أصبح نحو النص عند كير من 
اللسانيين المعاصرين ضرورة لا اختيارا وذلك لوجود هذا القدر من 
الاهتمام لديهم بالنص وبالظواهر التركيبية له ومسن تلك الظواهر 
علاقات التماسك, النحوى النصى وأبنية التطابق والتقابلء وانستراكيب 


)٥(‏ آشار الدکتور تمام حسان تعلیقا علی کلام روبمرت دی بوجراند وتحدیده 
لموضوعات نحو النص إلى أن ذلك ربما كان من المعقول بالنسبة لنموذج نحويٍ 
لنظرية عن النصوص عند استعمالها أن يشتمل على تناول هذه الموضوعات عند 
المولف س بوجراند س. النص والخطاب صض۳١ءولعل‏ هذا يدل على أن هذد 
الموضوعات تخص نحو النص بشكل محدد عند تناول النصض. 

.. ٠٤١ د. سعيد بحيري: علم لغة النص ص‎ )٩( 

(۹۷) د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص ص ٤١١‏ . 
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المحورية والتراكيب المجتزأة وحالات الصذف» والجمسل المفسرة. 
والتحول إلى الضمبرء والتنويعات التركيبية وتوزيعاتهاء""' . . . إلخ. 
کک لقد توسع فان دايك في دراسته لنحو النص اعتمادا على عد 
كفاية نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز الجملة إلى النص» وإن كسان 
هذا لا يعني عدم أهمية نحو الجملة أو التقليل من شأنهء هذا التوسه 
جعله يقسم النحو إلى مستويات ثلانة: ٠‏ 

المسستوي الأول : قواعد التحليل اللغوي التواضعية 

وهي عبارة عن أنساق لغوية تحدد السلوك اللغويء كمايتجلى 
في استعمال الأقوال اللغوية وذلك يعني اهتمام النحو بصياغة البنيات 
المجردة للأقوال؛ صوتيا وتركيبياء ومورفولوجيا عند مستعملي اللفة. 
ويشير فان دايك إلى أن الذى جعل هذه القواعد تواضعية كونها مشتركة 

بين أفراد عشيرة لغوية'' وهي قواعد يستنبطها هؤلاء الاقراد وفق 
الأقوال اللغويه . 

وهذا المستوى يركز على البنية الشكلية للنص › حيسث يركز 

على وجود مجموعه من القوانين الاختيارية التي استخلصت من النص 
داته تتوقر علی دراس لنص وتراکیبه وأبنیته ووظیفته بمصاییر 
علمية.' 


(۹۸) د. محف العبد د للغة واإيداع ادبي ص ۴۴ . 
زیی بیرو د الدار البیضاء ۱۹۹۱ ص ۲۸ 
(١۰)د.‏ سعيد حيرو علم لغة النص ص ۲0۸ . 
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النستوو التاني: المستوى الدلالو 

ير فان دايك أن النحو إذا لم يهتم بالمعنى يظل ناقصاء ولذلك 
يشير إلى أن الأمر يفتضي ضرورة أن يحدد النحو بنية المعنى المرتبطهة 
بهذه الأشكال. وذلك رغم أن المعنى ليس من بنية الأقوال. وعلى هدا 
بمكن وصف النحو بناء على ورود المستويين السابقين باه نسسق 
نظرى من قواعد الصورة والمعضى وفی هدا المستوى الدلاسسسي 
وجد التطابق الإحالى والإشاري وغيرهماء ومنه علاقات التمساتل 
والاحتواء والتجاور والتقابلء وهي في الحقيقة علاقات إحاليه تفسر من 
خلال مقولات منطقية محددة. تتجاوز العلاقات أو المعماني التحويه. 
والهدف من ذلك إيجاد ترابط بين أجزاء النص من خلال علاقات دلالية. 
وقد أضاف بعد ذلك الترتيب الزمني وتطابق المحمولات أو تعالقھا. شد 
تعالة قى العوالم الممكنةء ثم مفهوم محور الخطاب أو مفهوم الإطار. ثد 
علاقات الرؤية والتذكر والاسترجاع وصولا إلى البنية الكبرى. ٠‏ أو البنية 
الكليةء أو البنية الدلالية المجردةء ' ووصولا إلى المستوى التالث. 

المستوهو التالت : المستون التداولي 
ويعني ذلك دراسة وصفية للنص من واقع النظشر الى کونسه 
مقبولا تداوليًا خلال السياق الذي أنجز فيه» وهو مستوى العمل؛: بمعنى 
أن إلقول لن يوصف فقط بمراعاة بنيته الداخلية والمعنى المسند اليه. 

وانما سيوصف أيضا باعتبار الفعل المنجز بإنتاج مثل هذا الققول أ ' 
فلم تعد دراسه النص كافية من خلال وصف بنيته النحوية أو الدلاليبه 


(۱۰۱) محمد خطابي: لسانیات النص ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 
(۱۰۲) د. سعيد بحيري . علم لغْة النص ص ۲٤۷‏ . 
)٠١۳(‏ محمد خطابي . لسانيات النص ص ۹ 
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وإنما لابد من دراسته على مستوى الخطاب. أي الحدث الكلامي وما 
يتطلبه من قيود ومعاییر؛ وهدا المستوى يعيد مناسبة المنطوقات؛ أو 
الجمل الصغرى إلى السياق التواصلي, الذي تنجز فيه "١‏ والنحوا في 
مستواه الأول يكون على مستوى نحو الجمل. ولايمنع تطبيقه علسى 
نحو النص بشكل أوسع» أما المستويان الثاني والثالث فهما يعبران عن 
مستوى نحو النص غير أن المستوى الثانى - كما يشير سوينسكي - 
بمفهوم النحو الضيق ٠‏ والثالث بالمفهوم الأرحب › فقد أشار سوينسكي 
إلى أن ' نحو النص بوجه خاص يتركز بمفهوم ضيق له في ابنية 
صغرى نصية مثل علاقات الربط الأساسية؛ والإحالة المصاحبه 
والتماسك الدلالي والربط النحوي **' . 
ا أما النحو بمفهوم أكثر رحابة فهو نمط من التحليل ذو وسائز 
بحثية مركبة تمثل قدرتها التشخيصية ‏ كما سبق القول إلى مستوو 
ما وراء الجملة حيث يصل إلى النص أو الخطاب بتمامه من خلال 
معارف لغوية نصية عامة ” ومن هنا كانت الحاجة إلى نحو النص 
حيث ارتبطت موضوعاته بالخطاب العام والسياق التواصلي وظهر 
للمتلقي دور كبير في العملية الإبداعية للنص › كما ظهر أن قواعد نحو 
نص تؤخذ من النص لتؤكد نصنيته » وقد بحتاج النحوي إلى إضافة 
قواعد أخرى لتأكيد نصية النص. 


۱ د. سعد بحیري . علم لغه النص ص‎ )٠۰٤( 
. ٠٠١ السابق‎ )٠٠٠١( 
. ٠١١ السابی‎ )۱١( 


ونستطيم أن ننظر إلو الغكل التالي لرؤية الصورة في إيجاز: 


الخطاب 
قواعد تواضعيه قواعد دلالیه قواعد تداولید 
| | | 
VW ِ ¥ ¥‏ 
اصوات تراکیب مورفولوجیا السياق والاتعال الكلاميه الاتشعاز 
الكلاميد 
الكليه 


ترابط انسجام بنیات کليه 


ويعد الترابط النصي أنواعه ووسائله - موضوعا مهما من 
موضوعات نحو ألنص فقد أفرد له هاليدي ورقية حسن كتابا مستقلا. 
وشغل حیزا کبیرا في مؤلفات فان دايك ودریدا ودي بوجراند وغیرهم. 
مما يجعلنا نفرد له المبحث السادس من هذا البحث . 
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المبحت الخا مسر 
ملاممع الاتكاق والاختلاك بين نحو الجملة. 
ونحو النص 


)١(‏ ضرورة الحاجه إلى النمطين. 
() المبادىئ العامة الحاكمهة: 


أ د ما يختص به نحو الجملة: 

* الاستقلال عن رعايه الموقف اللغوى. 

* استقلال الجمله داخل .النص. 

* الإطراد. 

* المعياريه. 

* الإطلاق. 

افتصار العلاقة على حدود الجمله.. 
ب س ما يختص به نحو النص: 
القصد ‏ التناص - المقاميه س الإعلامية س القبول . 
ج ما يشسترك فيه نحو الجمله ونحو النص . 
السبك ‏ الحبك ‏ الاتسجاد 


ضرورة الحاجة إلو النمطين (نحو الجملة ونحو النص) 

نحو الجملة هو صورة من صور التحليسل النحوي يقسف فسي 
معالجته عند حدود الجملة ويرى أن الجملة هي الوحدة اللغويه الكبرى 
التي ينبغي أن يقعد لهاء دون أن يتجاوزها إلا في القليل النادر. ‏ 
الاستدراك متلا فاذا ما تعدى الأمر في تجاوز حدود الجمله إلسى 
مجموعة تتابعات كبرى تتصل بكلية النص وبنانه العام عن طريق 
البحث فى تلك الظواهر التي تتعلق ببنية النص الكليهء فإن ذلك تجاوز 
للحو الجمله إلى نحو النص› > ومن هنا یری فان دایڭ )زا٥‏ ہہ 'عسدمح 
كفاية نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود الجملة." ٠‏ 

ومن الأشياء التى توقف عندها اللغويون'”' أ بكثير من الرفض 
هو أن آتحو الجملة' حين يعتبر قواعدها منتهی همه ومبلغ علمه فانه 
لا يقر للنص بكينونة متميزة توجب معالجة تراكيبه معالجة نحوية 
تستجیب لمقتضيات بنيتهء وبهذا يقع النسص خارج مجال الدرس 
النحوي» فالتحليل في نحو الجملة يبدأ باختراع الجمل وعزلها تقريبا 
عن سياقها في النص أو الخطاب» ويصبح السلوك اللغوي مجرد تحقيق 
لا نهاني لعدد من نماذج الجملة. ما على النحوي إلا الكشف عن هذد 
اللمادج وتحديد قوانينها الحاكمه گوتاتها التركيبيهة: ليصير الكتلام 
جميعه قيد الضبط. وهذا الاجتزاء لا يعطي لكلية النص فقيمة دلالية 
فاعلة.. لآنه لا يوجد علاقة بين أجزاء أجزاء النص الواحدء ولا يراعي 
علاقة آخر النص بأولهء ولا علته بمعلولهء ولا كيفية الترابط بين أجزاء 
النص الواحد فى فضاء النص الرحب؛ لأن نحو الجملة يتقيد بحدود ٠‏ 


(۱۰۷) تقلا عن د. سعيد بحيري: علم لغه التص ص۲۱۸ . ) 
)٠١۸(‏ د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص ص ٤0١١ ٤١١‏ . 
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جزئية؛ أما لفظ (نحو) في نحو النض فإن له معنى خاصا يشير إليه 
الدكتور سعيد بحيري' '"أعندما يرى أنه ليس مجموعة من القواعد او 
القيود الصارمة التى تطبق على النص» بل إنه يعضي مجموعة مسن 
القوانين الاختيارية التى استخلصت من النص ذاته؛ فليست لها إذن 
سلطة خارجية إجبارية يتحتم أن يخضع لها النص. وبدهي أن يعر 
على تلك الحرية في قوانين الدلالة التي تتصف بالدينامية والتغير» ومن 
هنا كان اتجاه تحو النص إلى تحديد المعنى الكلي للنص وتحديد 
مجمو عه القوانبن الحاكمة لبنية المعنىء تلك البنيه التي تتجاوز الدلالات 
الجزئية فيهء لأن التعامل معه يكون في صورته الكبرى او البنيسة 
الشمولية. 

نحو النص إذن لا يعترف باستقلالية الجملةء ونحو الجملة لا 
يتجاوز حدودها إلى النص» ونظرا لقصور نحو الجملة وتضييق مساحه 
البحث فيه» وتحجيم وسائله اندفع البحث إلى النظر في النصوص؛ بسل 
ربما كان هذا الاندفاع بالمنهج والرؤية التي قام عليهانحو 
الجملة؛'"'أفنحو النص إذن يدرس النص من حيث هو بنية مجسردة 
تتولد بها جميع ما نسمعه ونطلق عليه لفظ (نص). ويكون دلك ‏ كن 
يقول الأزهر الزنادا ' "أ 'برصد العفاصر القارة في جميع النصوص 
المنجزة مهما كانت مقاماتها وتواريخها ومضامينهاء وهي فسي هدا 
تتقاطع في موضوعها مع جميع العلسوم المتعلققهة بدراسه النسص 
وتجمعهاء فتتجاوزها " 


)٠٠۹(‏ علم لغهة النص ص۲۱۸ 
)٠٠١(‏ الازهر الزناد: نسيج النصنَ ص٠‏ ۲ 
)١١١(‏ السایق ص۱۸ : 


وقد ادت تلك الرؤية السابقه واختلاط الهدف إلى تداخل وتمازرج 
نحو الجملة بنحو النص في بعض الأحيان؛ فإذا كان نحو النسص 
ينظر في بنية النص الذي يكون ‏ أحيانا - دون الجملة ويساويها 
ويتجاوزها في كثير من الأحيانء فإن نحو الجملة ينظر في بنيه الجمله. 
والملاحظ أن بين ما يدخل تحت الجملة والنص وما يدخل تحت نحو 
الجملة ونحو النصوص بالاستتباع تداخلا وتمازجا لاشتراك الجملة 
والنص أحيانا في شكل واحد بل إن نحاة الجملة يعتمدون على السياق 
فى التحليل النحوي» وهذا الشكل التحليلي يعطي نوعا من التداخل بيسن 
الجملة والنص» ولهذا يقول يراون ويول" '' " إن الفكرة القائلة بإمكان 
تحليل سلسله لغوية ‏ جمله مذلا تحليلا كاملا دون مراعاة للسياق 
قد أصبحت فى السنين الأخيرة محل شك كبير» فإذا أراد النحوي المهتد 
بالجملة أن يقدم أحكاما بشأن مدى نحوية جملة من الجمل. وهو يحدد 
ما إذا كانتت الأنساق اللغوية التى يقدمها نحوه جملا صحيحة» فانه 
يعتمد ضمنا على اعتبارات ذات علاقه بالسياق'. صلل 

وإذا أضفنا إلى ما رآه براون ويول في الفقرة السابقة تصريحهما 
بأنه من اللازم في بعض الأحيان - " الاستشهاد بعدة جمل مصسّو عة 
وضعت خصيصا للتدليل على المقابلات الممكنة في الواقع الناجم عن 
استعمال بنى مختلفة " فإن لنا أن نقول إن نحو الجملة ما زال ضروريا 
لا يمکن الإستغناء عنهكما أن تحو النص صب ضروريا لتحقيق هدفه. 

يرى كتير من اللغويين المحددين ضرورة نحو النص» ولكنهم _ 
في الوقت نفسه ‏ لا يرفضون معطيات نحو الجملة. فنرى أن فان دايك 


٠ . تحليل الخطاب. ص۴۲‎ )١١١( 


ا 


- 


تتجاوز حدود الجملةء ولكنه يقول: "غير أن ذلك لا يعني رفض مقولات 
نحو الجملة أو التقليل من قيمتها أو التشكيك في صحتهاء > بل إن الأمر 
بالنسبة له ولغيره من علماء النص يمكن أن يتحدد في أنه قد تحتم بعد 
ادخال عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويين ٠‏ 

وهاهو ذا فاینرش الذى يقدم ننا نهجا استكشافيا يحاول فيه إعادة 
النظر إلى الجملةء وتتابع الجمل. والنص ككل من خلال طرح مجموعا 
من الأفكار الأساسية التي ينتج عنها تعميق البحث عن نصيه النص. 

ويعلق الدكتور سعيد بحيري على رؤية فاينرش ” ' ' قانلا:“" وهو 
هنا كما نرى ‏ لا يرفض مستوى الجملةء بل على العكس من دلل 
يؤكد أنه نقطة البداية في التحليل. وهذا آقوى دليل على ان علماء 
النص- فى أغلب تحليلاتهم ‏ سواء بداوا بوحدة كبرى وانتهوا إلسى 
الوحدة الصغرى؛ أو عكس ذلك فإنهم قد أخذوا فى الاعتبار الجمله 
ومقولاتها وأجزاءها. على الرغم من محاولة بعضهم دكر دلل 
صراحةء ونجد أيضا أترا واضحا لحد الجمله لديه ' 

ر هكذا يبدو أن لنحو الجملة هدفا ولنحو النص هدفا اخر؛ فسلا 
بسكن استغناء أحدهما عن الآخر؛ فنحاة النص يلجنون للجملة المتجزنه 
أو المصنوعة أحياناء وكما رأينا نحاة الجملة يقومون بتحليلها بمراعاد 
السياق كما أشار إلى ذلك براون ويول. فاحتاج كل منهما للاخر 

ومن هنا لا نذهب مذهب من رأى أن اللحو التقليدي لحو 
الجملة - قد نضج حتى احترق؛ وأن علينا ان نتجاوزه إلى واقع علمي 
جديدء هذا .التجاوز الذي يبرره الدكتور سعد مصلوح بقوله: ' لقد 


. ۲٠۸ص د. سعيد بحيري. علم لغه النص‎ )١۱۳( 
. السابق ص۱۹۲۳‎ )۱۱٤( 


استنفد هذا النحو أغراضهء واستهلك نفسه ‏ أو استهلکه آصحابه ‏ 
درسا وتدريسا بعد أن أنضجه أسلافنا حتى احترق؛ وولجنا به تحن إلى 
نفق مظلم يستحيل معه أن نضيف إليه جديدا "' وهذا السرأي مسن 
رر عد سملو ج يترافق مع الرأي الذي ذهب إليه بول روبرت 
حيث رفض مشروع النحو التقليدي واعلن عن تشييع جتمان النحساة. 
وار في ر الدقة والموضوعية فى مناهج اللسانيات.' ' والسيب 
فى ذلك كما يقول روبرت دي بوجراند"' أن النحو التقليدي اخذ ممن 
عرد من المناهح التي لا يمكن بصفة دالمة أن ينسجم بعضها مع بعض" 
فالمنطق» والفلسفةء والبلاغة. والأدب. والاتجاهات العامة. والنظرات 
الفردية لكل من النحويين» بل النظم النحوية للغات الأخرى. والنتيجة 
اختلاف كبير بين المبادئ . 

كذلك كان الاهتمام ينصب دائما على الممنوع في القول والكتابة 
وأخيرا وجود انفصام بين الصورة المقننة للغة واستعمال الناس لها في 
حياتهم الثقافية . والنتيجة هى أن " جعل اللسانيون المحدتون نقسط 
الضعف السابقة سببا لرفض مشروع النحو التقليدي واعسلان يسول 
روبرتس عن تشييع جثمان النحاة وهذا ما أشار اليه أيضا الدكتور تماد 
حسان في مقدمته' وما أشار إليه روبرت دي بوجراند في حديشه 
السابق من أن النحو التقليدي أخذ من المناهج التي لا تشسجم اطرافها 
دائماء ویبدو آنه لیس رأیه ففي أكثر من موضع يشير إلى تقارب 


٤/٦ د. سعد مصلوح. من نحو الجملة إلى نحو النص ص‎ )١١١( 
نقلا عن روبرت دي بوجراند. النص و الخطاب صا ˆ د‎ )۱۱١( 
. 0, ۰ السابق من ص‎ )١١۷( 

(۱۱۸) مقدمة المرجع السابق (المترجم) ص۲ د 
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العلوح المختلفة وارتباطها بعلم اللسانيات ت. يقول:' :إن الحدود 
التقليدية الضيقة للسانيات تتلاشى أمام التفاعل القوى بينها وبين العلوم 
ذات الصلة بها > وهي علم النفس وعلم الاجتماع والقلسفة وعلوم 
الحاسب الآلى والسيميوطيقا والسيبرنطيقا والتربية والدراسات الأدبية . 
وينبغى للسانيات إذا لم تتلاشض بسبب عزلتها من حيث هي حقل للبحت ‏ 
أن تصبح علما مجوريا للخطاب والاتصال ' بل إنه يذهب إلى ما دهب 
اليه فان دايك حين قال ""' يجب لجهودنا أن تكرس مبدا تكافل العلره 
المختلفة ؛ لأن اللسانيات وحدها لا تستطيع أن تقدم الخبرة المطلوبه 
لمعالجة النواحي النفسية والاجتماعية والحسابيه للنص المستعمل ومن 
هنا يرى ضرورة التكافل بين العلوم المختلفة ‏ وهذا ما يحتاجه علسد 
لسانيات .النص يل إن دي بوجراند نفسه يرى ضرورة نحو الجملسه 
عندما يرى أن "قواعد بناء الجملة مثلا لا بد أن تقدم لنا الإمكانيات 
الإجرائية التى يمكن تطبيقها فی زمان حقیقی تحت شروط طبيعية" ٠‏ 
والدکتور تمام الذی ترجم کتاب روبرت دي بوجراند یری ضرورد 
تو حید النظرات فى مجالات متعددة متل نحو الجمله ( الدي لا يلغيه علم 
النص) والفلسفة والإحصاء والادراك والتخطيط والعمل" ‏ ' 

ومن الواضح تكافل العلوم وأيضا عدم إلغاء علم اللص انحور 
الجملة ولعل إشارات جوليا كريستيفا توضح الحاجة إلى النظر في بنيه 
الجملة بشكلها المعيارى "" ومن هنا فليس لأحد الاتجاهين أن يلغسى 


. ۷١ص النص والخطاب‎ )٠٠١( 

. ٩ السابق ص‎ )٠٠١( 

. السابق نفسه‎ )١۲١( 

.٠٠ص مقدمه المرجع السابق (المترجم) ص۷ وانظر نماذج تؤكد ذلك‎ )١۲١( 
٠٠ص علم النص‎ )١۲۴۳( 


الآخر فلا الاعتراف بالنصية يلغي الدراسات التحليلية كما يقول الدكتور 
تمام حسان "ولا تغنى الدراسات التحليلية عن الاعتراف بالدزاسة 
النصية وفي تراننا العربي من الدلائل ما يشير إلي ضرورة الجمع بيسن 
المنهجين »وذلك من مأثوراتنا أن القرآن يفسر بعضه بعضا وأن السنة 
تفصل ما في القران من إجمال ”"' ومن هنا كان من المنطق أن تبحث 
عن شرعية وجود نحو النص إلى جانب نحو الجملة ”أ لا أن نقو 
بتشييع جثمان النحاة كما فعل البعض بلآن نحو الجملة لم يقصر فى 
تحقيق الأهداف ف المنوطة به ولم بفقد قيمته أمام نحو النسص ویدھه 
الدكتور سعيد بحيري إلى ان التراث النحوي السابق (نحو الجملة) يكل 
ما يضمه من تصورات ومفاهيم وقواعد وأشكال وصف وتحليل غير 
ذلك الأساس الفعلى الذي بنيت عليه هذه الجاهات | النصية بكل ما تتسد 
به من تشعيب أفكارها وتصوراتها ومفاهيمها ‏ ' أ ومن هنا فليسس 
القصد طرح نحو الجملة جانبا أو أنه لا مجال لوجوده الأمر الذي 
نرفضه لأن الحاجة إلى نحو جديد ناتجة عن تحديد أهداف أكثر شمولية 
واتساعا ولا يعني ذلك طرح إنجازات نحو الجمله جانباء وهذا ما جصسل 
فان دايك يذهب إلى أن "نحو الجملة يشكل جز ءا (كمًا) غير قليل ممن 

نحو النص""'أوبذلك تكون قواعد نحو الجملة هى القواعد المؤسشسة 
لنحو النص ويمكن القول بإضافة قواعد أخرى جديدة بناء على تحدی د 
أهداقة . 


)٠١(‏ النص والخطاب والإجراء مقدمة المترجم ص ؛. 
)٠١١(‏ الازهر الزناد. نسيج النص ص٤٠‏ . 


. ٠۳٤ص د. سعید بحیری. علم لغه النص‎ )۱۲١( 
. ٠١ص السايق‎ )۱۲۷( 
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المبادي العامة العاكمة للنمطين 
نتناول قيما يلى مجموعة المبادىء العامة الحاكمة لهذين النمطين 
من النحو المعرفة تلك المبادئ المشتركة بينهما » والمبادئ التي ينفرد 
بپا کل منهما وسوف نقوم بعرض هذه الأفكار تاركين التعليق عليها 
حت نهایه الأمر: 
ما يختص به نحو الجملة 
نحو الجملة هو هذا النحو التقليدى لذ قم على مجموعة مز 


سس ملزمة لنحاة ل شیر زوبرت ی بوجرا e‏ 
اثنين منها هما: 


)١‏ استقلال النحو عن رعاية المواقف اللغوية. ومعغنى ذلك 
لحو الجملة يقوم بدراسة الجمل معزولة عن سيائها أو لسا 
المصنوعة. وإن كان هذا الأمر - كما يشير براون ويول" اصبح 
محل شك كبير لأن نحاة الجملة يعتمدون ضمنيا على اعتبارات دات 
علاقة بالسياتق والموقف اللغوي وربما آدى ذلك مبدنیا على حد رايهنا 
الى استحاله التاكد من صحه ادعو التى يصدرها بناء على عزل 
الجمل عن سيافها التواصلى 
(١‏ اخغام كل الجمل المركبة لمحموعة تابتة ممن التر تر کیب 
البسيطه: ؛ شحو الجملة يومن باستقلاليه الجملة. وبالتالى فهو لحر 
تحلیل لا ترکیب. ویشیر روبرت دي بوجراند إلى أن هذين المبدايسن 
يمتلان عقبة كأداء أمام نظريات الصياغة اللغوية والتوالى اللغوي. فهما 


(۱۳۸( النصس والخطاب من ص۲۹١‏ الى ص١١١‏ 
(۱۳۹) تحلیل الخطاب ص ۲۲۰۲۷ . 
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بؤديان -من وجهة نظرة س إلى نموذج للغفة تتم فيه العمليات 
بتحويل تراكيب إلى تراكيب أخرى في حدود النظام نفسه وأدى هذان 
المبدآن إلى عدم تمكن النحو والمعنى أن يتفاعلا في أثناء عملياتهما 
الخاصة › وانعدام التكافلات النحويه بين العناصر السطحيه. مع اننا 
نحتاج إلى نحو يكون فيه المْكون النحوي قائما على الترابط آكثر مما 
يقوم على التقطيع ومن شأن هذا المكون أن يصاغ على صورة يمكسن 
بها أن يعطى النحو والمعنى والأحداث تمتيلا متوازناء ومن أجل هذا 
جاعت ثورة روبرت دى بوجراند أ على نموذج النحو التحويلى لأنه 
يعتمد على الجملة: مما أدى إلى وجود كثير من الصعوبات والمتالب. 


ويشير الدكتور تمام حسان ‏ إلى مجموعة مسن المباد ی 
الحاكمة التى تخص نحو الجمله فقط وهى: 

۳) ااطراد : هو تبات القاعدة فى فى الحكم على الفص. وما 
خرج عنها عد شادا. مع ملاحظه ةه أنهم يحكمون فى كتير من الأحيسسان 
للشدود بالفصاحة لو جوده على لسان أحد الناطقين خلال عصسور 
الاسنشهاد . و الملاحظ أن نحو النص ينذأى عن الإطراد لاه 'يعسترف 
بالمؤشرات الاسلوبيه > وهي تصرفات فردية يلجأ إليها منشئ النسص 
ليدل بها على لفتات ذهنية › أو ليثير بها انتباك المتلقى › والمعروف أن 
المؤشرات الأسلوبية لا تأتى على نسق واحد مطرد' ”" فالنص الكامل 


. النص والخطاب ص۳۲٠ وما بعدها‎ )٠١١( 
١!ص نحو الجملة ونحو النص‎ )٠١١( 
السابق تفسه‎ )١۳۲( 
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في الأسلوبية هو موضوع البحث ومن أجل ذلك ظهرت ملامج لسانيات 
النص "' التي تعطى فرصة قوية للتدخل الذاتى في النص. 

)٤ ٠‏ المعيارية : فالقاعدة في نحو الجملة هى أساس الصحة أو 
الخطأً » وينبغى أن يراعى هذا الأساس عند النظر في أى قول . 
فالمعيارية إذن سابقة على النص ٠‏ ولهدا لا يمن نحو الجملة بنص إلا 
اذا كان موافقا ومتطابقا مع القواعد التي سبق استنباطها. 

أما نحو النص فهو "أبعد ما يكون عنها (المعيارية) له نح 
تطبيقي غير نظري . فلا ينشأ إلا بعد أن يكتمل النص . وبعد أن يكون 
النص حاضرا ومعرضا لتطبيق النحو عليه مستخرجا من مادته"' ' 
ولهدا يشير نحاة النص أن المعيار دائما يكون من داخل النص لا مسن 
خارجه ومن هنا يمكن أن تختلف المعايير. 
) الإطلاق : ومعناه أن تطلق القاعدة لتصدق على كل ما قيل أو 
سيقال مغهي الحكم الذي يرد إليه كل كلام قي نحو الجملةءأما نحسو 
النص فلا يطبق على كلام قبل صياغته أو أثناءها ‏ ومن هنا يكون 
الحكم دائما في نحو النص بعد إنتاجه» وفي حالة التواصل القعلى. 

)٦‏ الاقتتصار: على بحث العلاقات فى حدود الجملة الواحدة دون 
تجاوزها إلا عند إرادة معنى الإضراب أو الاستدراك أو غير ذلك ممن 
الدلالات التي يمكن أن تربط بين جملتين مثل التعليل أو الشرط أو مم 
شابه دلك من الدلالات. ‏ 

أما نحو النص » فالأصل فيه -كما هو واضح من تسميته ‏ أن 
يکون ميدانه النص كاملا دون تجزنته › ومن هنا کانت أهم ملامحه هی 


(۱۳۳) د. منذر ڪياشي. مقالات في الأسلوبية ص۲٤٠‏ . 
)٠۳١(‏ د. تمام حسان .نحو الجملة وتحو التص صا . 


ی ا 


دراسة العلاقات بين أجزاء النص كاملا مع الاختلاف الشديد فى كيفية 
تقسيمه عندهم . 

ب ما يختص به نحو النر 

قبل أن نتكلم عن تلك الصفات التي يستقل بها نحو النص سوف 
نعطى صورة لتلك المبادئ أو المعايير التى تحكم النص بالنصية او ما 
به يكون الكلام نصا . ققد شدم دی بوجراند وفولفجانج دريسلر' ٠‏ 
تلك المعايير السبعة عندما قالا عن النص "إنه حدث تواصلي" بلزد 
لكونه نصا ان تتوافر له سبعة معايير للنصية مجتمعة ويزول عنه هذا 
الوصف إدا تخلف واحد من هذه المعايير وهي 


( ohesion س السيك (الربط)‎ |١ 

۲ س الحبك (التماسك) Coherence‏ . 

۳ س القصد İntentianalıty‏ 
r:‏ القول Acceptabıilty‏ 
د س الإعلام InformativIty‏ 


troduction to text LiNguistics ۴.14.79 )۱۳١(‏ وکان فد دکر هدد المعتايير 
روبرت دي بوجراند في كتابه. النص والخطاب والإجراء الذی طبع عام ١۹۸۰‏ 
بشيء من التفضيل. انظر الصفحات من ٠١۴‏ إلى ۵ حیت قال : وأا أقترح 
المعايير التالية لجعل النصية أساسا مشروعا لإيجاد النصوص واستعمالها ثم ذكر 
هده المعايير. وقد درج الباحثون على نسبة هذه المعايير السبعة إلى دى بو جراند 
ودريسلر معا. نقلا عن كتابهما الذي طبع فى لونجمان ١۱۹۸د‏ كما فعل سعد 
مصلوح في بحثه : نحو أجرومية للنص الشعرى ص٤١٠‏ . 

وأرى أن تنسب هذه المعايير لروبرت دى بوجراند فقط حيست إن كتابه (النص 
والخطاب والإجراء) سابق لكتابه مع دريسلر ۰ 


Vo — 


1 المقامية (المو قفية) Situationality‏ 

Intertextuality التناص‎ ۷ 

هذه المعابير السبهة التي صنكت كما ببلي: 

| - ما یتصل باانص فی ا وهما معيارا السبك والحبك. 
ما بتصل بمستعملى النص سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقيا. 
وذلك معيارا القصد و القبول. 
۳ ما يتصل بالسياق المادى والتقائى المحيط بالنص › وتلك المعسليير 
الإعلامء والمقامية والتتاص. ' 
هذا التصنيف كما نرى يدخل فى حساباته س بدقه شديدة النسص 

وکل ما يتصل به من ظروف محيطۀ کالمنت والمتلقي والسياق المقامى 
التواصلى والإعلامية والتناص . وإن كنت أرى أن المعيار الأخضير 
(التناص) يدخل ضمن إطار ما يتصل بالنص وسياقه مرتبطين معا !ا 
كما صنف من قبل ولا كما صنفه روبرت دي بوجراند » حيت صنفه هو 
والمقامية ( رعاية الموقف)ضمن عوامل نفسية ا فقال :" ومن هذد 
المعايير السبعة معياران تبدو لهما صلة وثيقة بالنص (السبك 
والالتحام) ‏ واتنان نفسيان بصورة واضحة (رعاية الموقف والتنسلص) 
أما المعيار الأخير الإعلامية فهو واجب التقدير" وترك دى بوجراند 
المعيارين المتصلين بمنتج النص ومتلقيه (القصد والقبول) دون أن 
يصنفهما كما ترك (الإعلامية) لتقدير المنتج والمتلقى › لكنه آشار فسى 
نهاية الأمر إلى هذه المعايير السبعة قائلا ""'): 


کی یی ی یی ی ی ی ی 


۱۵4 س ملو نكو أجرومية لأنص الشعرى‎ 3 ٦ J 
. ٠۰٣ص النص والخطاب والإجراء‎ (۷) 
. السابق لفسه‎ (۱۳۸) 


~۷۹ ٠ 


أما أن يمكن أو لا بمكن لشيء أن بعد نصا فذلك يتوقف على 
مراعاة هذه المعايير" وبصرف النظر عن الاختلاف حول هدا التصنيف 
فلندهب إلى تلك الموائز التي ينماز بها نحو النص من تلك المعمايير 
دون أن يكون لنحو الجملة علاقة بها. 


يشير الدكتور تمام حسان إلى خمسة معايير فقط على آنها صفات 
أيبختص بها نحو النص بولا تعنى نحو الجملة في شىء ' ' وهى : 

') القصد )١‏ التناصر ") رعاية الموقف (المقامية) 

؛)الإعلاميه )١‏ القبول 

وقبل أن نقف بشىء من التفصيل أمام هذه الصفات أو المعمايير 
سوف اتوقف أمام علاقة هذه المعايير أو الصفات بنحو النسص حيث 
يتصل بعضها بالأسلوبية (التشاص) وبعضها بالبلاغة (المقامية 
والإعلام) ويعضها بمنتج النص أو متلقيه (القصد والقبول) ذلك يوضج 
لنا أن : نحو النص نحو هجين ‏ أ يتكون من مجموعة من الفروع اللغوية 
والأدبية و الذقديه والنفسيه....الخ 


ر 


)٠۳١(‏ بعض هذه المعايير التي أشير إليها على أنها تخص نحو النص تحتاج إلسى 
مناقشةء وسوف يأتى الحديث عن ذلك بإيجاز عن الحديث عن المقامية 
(رعاية الموقف)ءالإعلاميةء المقبولية. 

(1<٠ '(‏ هذا وصفب رويرت دى بوجراند للنحو انظر النسص والخطاب والإجسراء 

۲۰٠ص‎ 

ومعنى كلمة هجين 4اطرا كما يقول الدكتور محمد عتاني "لقول الهجين لدى 
باختين هو ما يتعایش فيه وعيان لغويان مختلفان > وهو يضرب المتل لدلك ممن 
رواية أدرويت الصعيرة لتضارلز ديكنز ›» حيت يكثر وجود الفقرات السساخرة أو 
التي تعتمد على المحاكاة للسخرية مع التورية معانو النص الهجين )»م 10ط = 


= ل 


إنه فرع جديد في نشأته حيسث يوضح شبلنر ذلك في 
قوله "“' : ' على حين كانت تعد البلاغة والدراسات الاسلوبيه في 
الماضي قروعا علمية قديمة تشترك مع علم اللغة والدراسات الأدبيسة 
فى مجال هام ٠‏ فقد أصبحت في السنوات الآخيرة فرعا جديدا فشي 
نشأته » وهو ما يرمز له بنحو النص.......' . 

وعلى هدا بند يتداخل هذا العلم مع مجموعة أخضرى من الوه 
ويستوعب معارف ومعلومات كثيرة منها السياق المباشر وهو مجموعه 
السياقات النفسية والاجتماعية التي يتم فيها إنتاج النصوص وفهمها . 

ولعل ذلك يكون مفيدا لهذا العلم الذى يحوي داخله مجموعه من 
العلوم إلى الحد الذى يجعل من النص ومحتوياته ‏ كما يقول جون 
لوينز س أمرين متكاملين › كلاهما يعضد الاخر ويقويهء ومن تم فإن 
النصوص تعد مكونات لسياقات في مواضعها التسي توجد فهها: 
والسياقات هى التى تقوم بخلقها وإيجادهاا ''"" فالسياق له دور كبير 
في تفسير النص › بل في إيجاده كما يشير لوينز » ومن هناكان 


--~- سد 


= هو الذي يوجد فيه عنصران منفصلان وعالبا ما يكونان متعارضين . سواء من 
ناحية الموضو ع أو "الأيديولوجيا" انظر المصطلحات الأدبية الحديثة (معجم)ص ٤١‏ . 
أما دى بوجراند قيقول ‏ المقصود بالنحو ×دارء هنا ليس النحو المعهود › ولكنه 
نحو هجين ينتمى إلى ما أشرنا إليه من قبل من مفهوم الد لاله و Semantics‏ 
y2‏ دو كدلك النحو الد لالی 5y, N tax of Sema nts‏ ص . 
ويقصد دى بوجراند بالدلالة النحوية الأنماط والتتابعات الشكلية أى التنظيم 
الرصفي النظفي أما النحو الدلالى فهو ارتباط مفاهيم للوصول إلى المغضى الكلسى 
للنص »ر هو-أكثر_ ار تباطا بالمضمون انظر النض والخطاب ص ۸٥۰ ۸٤‏ 
ومن هنا اعتبر دى بوجراند نحو النص”بأنه نحو هجين . 
)٠٤١(‏ علم اللغة والدراسات الآدبية ص۱۸۴ ' 
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VA — 


تفسير النص ٠‏ بل شي إيجاده كما يشير لوينز » ومن هنا كان للسسياق 
أثر كبير في نحو النص ٠‏ ولعل هذه المجموعة المتداخلة من المعارف 
هي التي أعطت لنحو النص تلك الوظيفة التي أشار إليها فان دايك وهي 
"أنه قادر على تحديد أى العبارات يكون مقبولا أم غير مقبول."''' 

كل هذا يؤكد ان هده الصفات او المعابير الموترةلنحو التص 
جاعءت من خلال هذه النظرة الجديدة للنحو وهذه الأهداف التى وصفت 
له . وهده الاستفادة الكبرى من مجموعه العلوم المختلفه التي تفيد ‏ 
بشکل ما س فى تحديد ملامح النص. 

والان نعطي بعض الإبانة عن هذه المعايير مع بعض التطبيققات 
ليستبين الامر وتتضح الملامح. 
(١ ٠‏ القصد ويعنى التعبير عن“ هدقف النص أو تضمن موقَف 
منشئ النص واعتقاده أن مجموعة الصور والأحداث اللغوية التى قصد 
بها أن تكون نصا يتمتع بالسبك والالتحام » وآن متل هذا النص وسيلة 
. من وسائل متابعه خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها"' ' تلك الغاية 
مقصد المنشئ. وينطلق مفهوم القصد س عند كرايس د من أن كز 
حدث سواء كان لغويا أم غير لغوي إما أن يكون محتويا على:+نية 
الدلالةء وإما ألا يكون محتويا عليها ‏ فتراكم الغمام يدل على أن السماء 
قد تمطر واحمرار وجنتى العذراء يعنى الخجل» فهذان الحدتان لسهما 
دلالةء ولكن ليس وراءهما قصد وقولنا لأحد الناس: اقرا أو أغليق 


ı143)V AN DIJK. Text and Context P. 2‏ 
)٠٤(‏ د. سعيد بحيري علم لغة النص ص ٠... ٠4١‏ 
)٠4١(‏ روبرت دي بوجراند. النض والخطاب والإجراء ص۴٠٠‏ 


4 


الباب يتحكَم فيه قصدا"“"' فهناك فرق بين الدلالة في (هدوء الليسل) أو 
(نهر النيل) وبين نسبة هذه الدلاله إلى شىء ماء هتل : لفنا هدوء الليل 
أو سرتنا رؤية نهر النيلء والمقصد هو توصيل هذا المفهوم إلسى 
المتلقى أو ربما كان القصد هو طلب شيء ما يعقبه استجابة. 


ولهذا قال الدكتور تمام حسان ”' ليس من قبيسل النسص ما 
دسمعه من لغو الكلام وحشوه وكلام السسكران والمكرد والناسسى 
والمخطىئ › ولذا جاء في الحديث : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) قإذا لم يتحقق القصد لسم يتحقق النص بالمعنى 
الاصطلإهوا.كلام يحتاج في قبوله إلى كثير من الحذرء فالمكره _ قسى 
رأيي س يقصد مقولتهء وكذلك الناسسي» وكذلك المخطيئ ‏ وقت 
حديته - وربما أدى لغو الكلام قصدا وحقق هدفاء ولهذا صعب الحكد 
عليه باللغو؛ لأنه حقق معيارية القصد ولذا فنحن نؤمن بما ذهب إليه 
أسورل' من أن الحالات العقليةء مثل ' الاعتقاد والخضوف والتمنسى 
والرغبة والحب والكراهيةء هذه الحالات وراءها مقصدية"** ١ء‏ و السب 
انها يجب ان تکون حول شيء ماء ومن هنا يكون للمكره او المخطئ أو 
الناسى أو السكران مقصدية لا من خلال المتكلم» لكن من خلال النسص 
إذا تحققت له معايير النصية.ومن قبيل ما يفتقد القصد» قول الشاع : 
واھالسلمسى تم واهاواها 
ياليست عناهالناأوفاها 


۲۲۳ روبرت دي بوجراند. النص والخطاب والإجرآء صن‎ )٠٤١( 
. نحو الجملهة ونحو النص ص۲‎ )۱۶۷( 


. ١٠٠١ص محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعرى‎ )۱٤۸( 


No - 


إذ لم ينقل البيت معرفةء ولم يحقق هدفا؛ لآنه ليس 'وسيله مسن 
وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها"" فلم يحتو البيت 
على هدف وخطه لتحديد الهدف. ولم يقدم معرفه معينه. قافتقد النصيه. 
وبالتالى خرج عن الدراسه النحويه النصيه. 

١‏ س التناص: يعد التناص معيارا من معايير النصية السبعة انتى 
يصير بها الملفوظ نصاء وهو س كما يعتبره الدكتور تمام حسان _ 
صفة من صقات نحو النصض/ ” . أو هو معيار من احد معايير د الخمسة 
التي يستقل بها عن نحو الجملة. وفيما يلى سنحاول ان نوضح معنى 
"التناص". ثم نوضح العلاقة بينه وبين نحو النص. وكيف يستفيد نحو 
اللنص بيه؟. 

تتعدد تعريفات 'التناص' بشكل عام س بين النقاد واللغويين. 
غير أنها كلها تظهر هذا التفاعل والتعالق والالتقاء والتداخل (اللفظى او 
المعنوي) بين نص ما ونصوص أخرى سبقته استفاد منها هذا النيسص 
المراد دراسته. فالتناص ان يمتل النص عمليه استبدال من نص وص 
أخرى*. أو هو 'ترحال للنصوص وتداخل نصى في فضاء نص معين 
تقاطع وتنافی ملوظات عديدة مقتطعة من صوص آخری ٠۰۲۲‏ أو هو 
أن 'يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص آخری مرتبطة به وقعت فی 
حدود تجربه سايقهء سواء بوساطة أم بغير وساطة" ”اومن الواضح 


. ٠١۳ص النص والخطاب والإجراء‎ )٠١۹( 

. نحو الجملة ونحو النص ص"‎ )٠١١( 

٠٠۹ص د. صلاح قضل: بلاغة الخطاب وعلم لص‎ )١١١( 
جوليا كريسنيقا . علم النص ص۲۱‎ )٠١۲( 

٠١٤ص النص والخطاب والإجراء‎ )٠١۴( 


= hNإ‎ 


ن التناص واقع بين نص ما حادث» ومجموعة أخرى من النصوص 
السابقه عليه› وهو فی هده الحاله "بتكون من نقول متضمنه› واشارات 
وأصضداء للغات أخرى وثقافات عديدة'. كما هو وارد عند بارت , 

ومن هنا س وكما يقول دريدا ‏ 'فالنص لا يملك با واحداولا 
جدرا واحداء بل هو نسق من الجذور"'“ '. 

والتناص بهذا المعنى يكون تابعا لمجموعة نصوص سابقة. وهو 
اذا تعالق (الدخول في علاقه) نصوص مع لص حدث بکیفشات 
مختلفة("ء تلك الكيفيات تنحصر في نمطين أساسيين يشير إليهما ثيما 

يلى الدكتور محمد عبد المطلب"': 

أولهما: يقوم على العفوية وعدم القصد» اد يتم التسرب مسن 
الخطاب الغائب إلى الحاضر في غيبة الو عي. أو يتم ارتداد النسص 
الحاضر إلى الغائب شي نفس الظرف الدهضى 

ثانيهما: يعتمد على الوعى والقصد» لن الصياغة فى 
الخطاب الحاضر تشير إلى نص أخر وتکاد تحدده تحديدا كاملا يصل إلى 
درجة التتصيص. وها تطفو على السطح مفاهيد الملاقّحة والمتاقفه 
والسرقات الأدبية والتضمين والمعارضه.. الخ. 

والسوال الذى يقفز إلى الذهن الآن: هل لهذا التتاص علاقه بنحو 
النص؟ الحقيقة أن التناص بهذا المفهوم يندرج بعمق شيد داخضل 
(4) نقلا عن د. صلاح فضل . بلاغه الخطاب ص٠۲۲‏ . 
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إلدراسة النقدية والأدبية والأسلوبية. وهي وان كانت كلها تخدم نحو 
إإنص وتتعالق به بشكل أو بآخرء فإنني ابادر إلى إلى القول بأن الت اص 
لذي يخدم نحو النص إنما يحمل خصوصية التطبيق. فبدلا من أن تكو 
هذه المفاهيم والصور المطروحة بين نص حاضر ونصوص اخر ‏ 
غانبةء فان التتاص المقصود هنا بنصب على النص الواحد دون 
نصو ص أخرى» يظهر ذلك في تعريف الدكتور تمام حسان للتاص. 
حيث يقول" : "هو علاقة تقوم بين أجزاء التص يعص ويعت. کس 
تقوم بين النص والنص› كعلاقة السؤال بالجواب» وعلاقة التلخيص 
بالنص الملخص› وعلاقه المسودة بالتبييص: . وعلاقه المتن بالشرح. 
و علاقة الغامض بما يوصحه. . وعلاقه المحتمل بما يحدد معاه. وشلد 
العلاقة الأخيرة هي المقصودة بعبارة: (القرآن يفسر بعضه بعضا). 
وهكذا سيكون للتناص بهدا المفهوم دور كبير في نحو السص حبست 
سبو كد وجود الروابط على مستوى النص الواحد. ودلك اذا ما لإحظنا 
علاقة الجواب بالسؤال أو علاقة المفسر بالمقسر؛ > كذلك سیخدہ المعنى 
فى تقليل الاحتمالية الدلالية. . أو ريما تحديد المعنى الدي يغمضص عنلسى 
المتلقى. وفيما يلى سنورد نماذج من القران ن الكريم للتدليل على دلك. 

قال تعالی: روإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء لى اترى وعجلت إليك 
ربی لترضی) [طه: ۸۱ .]۸٤‏ فقوله تعالی: روما أعجلك عن قومك يا 
موسی) يحتمل آن يكون للتعجب. ويحتمل أن يكون للاستفهام. ونحسر 
الجملة يبيح المعنيين في مثل هذا وكما قلنا: إن نحو النص يقل مر 
الاحتمالية» وعلى هذا يسعفنا التناص بتحديد المعنى القانم وما يسترتب 


. نحو الجملة ونحو النص ص"‎ )٠١۸[ 
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علبه من اعراب محددء فلو أننا فرأنا بقية الآية الكريمة في جواب 
موسى» لظهر أنها توضح سبب الإعجال وإلى من؟ ومعنى السياق في 
الآية الكريمة إنما هو للاستفهام لا للتعجب, إذ التعجب ليس له جواب 

عكس الاستفهامء وقد أكد المفسرون الذين تتبعرا سياق الإيهة أنه 
سؤال» سواء كان سوالا للإنكار أو كان السؤال عن السبب علسى 
حقيقته("”') ومتال اخر: قوله تعالى: وليستعفف الدين لا يجدون نكاحا 
حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكست أيمانكد 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم مسن مال الله السذى أتاكم) 
[النور: ۳۳]ء لا يمنع نحو الجملة من أن تكون كلمة الكتاب علسى 
حقيقتها دالة على ذاتء وكذلك لا يمنع أن تكون مصدرا للفعل كاتب 
كتابا ومكاتبةء لكن أحد معايير نحو النص يسعفنا بذلك حين تتنساص 
كلمة لكتاب) مع قوله تعالى: لفكاتبوهم) لنتأكد أن (الكتاب) فى الآإية 
مصدر وليس اسم ذاتء وهذا ما جعل أبا الفضل الألوسى يقول فسى 
معنى هذه الآية: 'والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة ونظيره العقاب 
والمعاتيةء أى والذين يطلبون منكم المكاتبة"'ء ولعل سياق الآية. 
وكذا التتاص قد حددا المعنى المرادء وهكذا يكون التتاص وسيله ربط 
بين أجزاء النص الواحد وبيانا للمعاني المتعالقة. 

۳ س المقاميه: وهى ترتبط بالموقف أو المقام الذى انشسئ مسن 
أجله النصءوتتضمن المقامية أو رعاية الموقف كما يبقول دي 
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بوجراندا'"')ءالعوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمکن 
استرجاعه. 

ومن ذلك قوله تعالى: ريا أيها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا إلى اله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلا كبيرا ولا تطع الكاقرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله 
وكفى بالله وكيل [الأحزاب: ١٠؛‏ س 4۸]. لا ينفي نحو الجملة ان يكون 
اسم المصدر لأذاهم) مضافا إلى الفاعل أو المفعول. وكذلك اختلف 
المفسرون فيما بينهم""'. لكن رعايه الموقف تدهب إلى ان المصدر 
مضاف إلى الفاعل. يقول الألوسى'': لودع أذاهم). أى لا تبسال 
بايذائهم إياك بسبب إنذارك إياهمء واصبر على ما ينالك منهد. قال 
قتادة: فأذاهم مصدر مضاف إلى الفاعلء ويبدو أن مجموعة المعصارف 
السابقة مفيدة فى تحديد الموقف وتحليل الخطاب بناء عليها 'فالسسيرة 
المطهرة تقول: 
إنهم هم الذين كانوا يؤدونهء فرعاية هذا الموقف الذى حفظته السسيرة 
تجعل الإضافة إلى الفاعل". ويبقى لنحو الجملة تلك الاحتمالية. علسى 

حين أن نحو النض حسم الآأمر من خلال رعاية الموقنف او 
(المقامية) ( `„ 
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. ٠١٤ص النص والخطاب والإجراء‎ )٠١١( 

. ٠۷/۲١ الالوسى . روح المعانى‎ )١١۲( 

. السابق نفسه‎ )١١۴( 

)١١٤(‏ للمقاميه علاقة بنحو الجملة أيضاء ففى قوله تعالى: إد هماافي الغسار 
( التوبة )٠١‏ يؤكد تحو الجملة أن ال في ”الغار" للعهد الذهني احتكاما للسيرة = 
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؛ ‏ الإعلامية أو (الإخبارية): وتتعلق بإمكانيه توقع المعلومسات 
لواردة في النص أو عدم توقعها على سبيل الجدةء ولهذا يشير احتمال 
وروده في موقع معین (أی إمكانه وتوقعه) بالمقارنة بالعناصر الأخرى 
في النص نفسه من وجهة النظر الاختياريه. وكلما بعد احتسسال ورود 
بعض العناصر ارتفع مستوى الكفاءة الإعلاميه.٠'‏ 

و على هذا لايد أن يحمل النص دلالات يريد المبسدع إيصالسها 
للمتلقي عن طريق النص اللغويء إذ لو جاء النص فارع المحتوى مين 
الدلالة. فليس تصتًا. ولا علاقة لنحو النص به. بل لإبد لهذه السدلالات 
أيضا من الترايط والانسجام. إن الإعلاميه ترتبط بإنتاج النص واستقباء 
لد ى المتلقى ومدى توقعه لعناصره. 

ولنتأمل النص التالى للحكم على مدى الإعلامية فيه: "إن الدي 
يرى خواطر التاريخ المقبل وما تنطوى عليه تهاويل النزعات الدقيقة. 
لابد أن تبهره أحلام الواقعيه التى تمتد على روافد التاريخ. ولقد كان 
الإنسان في كل ناحيه من نواحى الوشانج الفارهه فى التطور العاطفى 
انما بالقسط بين النية والطوية في تعامله مع الاخرين. ولئن كان المد 
السكوني المتاح للإسان (منظورا إليه في ضوء الجزر الحركي لاوا 
الجماد) لم يأت بجديد في حقل الملاحظة والتجريه. فإن ما نسمع عا 
من استقامة المحيط وحلزونية القطرء ربما أفضى قي نهاية المطاف الى 
حدس زمکالي أرجواني الطابع والاتجاد" ا" لهدا النص - مع التجارر 
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“النبوية؛ حيث نعرف قصة الذبي صلى الله عليه وسلم ‏ والغار. والمقاء مو 
الى أعطى لنحو الجملة هذه الدلاله. انظر مغي اللبيب. coc‏ 

. ۲٣۹ص التص والخطاب والإجراء.‎ )١٠١( 
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- وقد وضع الدكتور تمام حسان هذا النص دليلا على آنه لا يحمل مه موتا‎ AK 
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في الحكم عليه بالنص - يرى أن نحاة الجملة يمكن لهم أن يقو 
بتحليل هذا النص من حيث جملة (الاسمية والفطية) والفاعلي 
والمفعولية › واستكمال عناصرها ونصب خبر كان ورفع خبر إن 
والتطابق بين النعوت والمنعوت وذلك دون النظر إلى المحتوى. أما 
النحو النصى» فلا يقف أمام هذا الكلام؛ لآنه ليس نصاء ولا يحكم لةه 
بالنصية لافتقاده الإعلاميه بفراع محتواد. . لكن اللافت للنظر هو ان 
اإعلامية مرتبطة أيضا ببنية النص بناء على مقولات نحاة النشسص 
انفسهح› > ولعل مقولة روبرت دى بوجراند التالية توضح ذلك. . ققد 
عرض بعض: الأمثلة. تم قال: 'وتبدو العلاقة بين درجات الإعلاميه 
وبنية الجمله في الأمثلة السابقه شديدة الحساسبة بالنسبه للموقف. 
فالمنظور الوظيفي للجملة يمكن بصورة تاه ن يسسى المنظور 
الوظيفى للنص. وهذا اعتراف بالربط بين الإعلامية ة وينية الجملة مسن 
خلال المنظور الوظيفى لهاء غير أن التطبيق على بناء الجمله سوف 
يختلف ‏ بالتأكيد س عن بناء النص؛ لان لتعامل يكون اثر شعو 
واتساعا 

س القبول (المقبوليه): هذد هى الصفه الاخيرة لنحو التص. ١‏ 
المعبال الأخير من تلك المعايير التي يستقل بها: وتر تبط المقبوئية 
بالمتلقى وحكمه على النص بالقبول والتماسك» أو كما يقول روبرت دي 
يوجراند( ٠‏ ): 'تتضمن موقف مستقبل النص إزاء كونه صورة ما مسن 


صور اللغة ينبغى لها أن تكون مقبولة من حيث هي نسص دو سبك 


= ولا معنى. فهو إذن كلام ككلام المجاتين كما حكم عليه الدكتور تمام. وقد 
استشهدنا بجزء منه فقط لطول النص. ‏ 
(١۷(‏ النص والخطاب والإجراء ص٤٠٠‏ 


والتحام › ويعني تلك أن القبول مرتبط بمجموع الدلالات التي يطرحهها 
النص بشرَط تماسكها والتحامَها وتحديدها بعيدا عن الاحتمالية الدلالية. 
أو عن جواز أكثر من وجه إعرابى» وذلك ما يقرهما نحو الجملهء ومن 
هنا تكون المقبولية في نحو النص في مقابل (مطابقة القاعدة) في نحو 
الجملة النى تسمح بالاحتمال الدلالى وتعدد الأوجه الإعرابيةء متل تحديد 
نوع الإضافة فى: سرتني رؤية الأصحاب» لا يعتزض نحو النص علسى 
فهم إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعولء ويكون المعنى: إما رؤيتسى 
للأصحاب (الإضافة للمفعول) أو رؤية الأصحاب لى (الإضافة للفاعل). 
لكن لو وجد هذا المتال في نص لارتبط بمعنى أكثر قبولا وتحديدا من 
وجود السعنيين على حد سواء. ومشل ذلك أن تققع الصفهة بعد 
المتضايفين. فتكون صالحة لأى منهما. مشل: أحب زيارة المسدن 
المتقارية. هل تكون (المتقارية) صفة للمدن أو الزيارة. نحو الجمله 
أمام مثل هذه النماذج 'يكتفي بالخضوع للبس معددا الاحتمالات دون أن 
يختار واحدا منها. أما نحو النص» فلا يققع بمتل هذا التردد.*'') ففي 

ه الحالة تقوم المعايير النصيه بالمساعدة على قبول موقف دلالسى 
محدد من خلال استبعاد المتلقى للدلالة غير المرتبطة بالنص» وإيماننه 
بالد لاله التى تنسجم وتتسق مع بقية الدلالات النصيهة. 

ويؤكد فان دايك دور نحو النص في بول تلك المعاني قلنلا ٤‏ 
أوإحدى الوظائف الآخرى المهمة للنحو أنه قادر علسی تحديد أى 
العبارات يكون مقبولا أو غير مقبول". a.‏ 

وإذا كانت المقبولية مرتبطه بمنتج النص ومتلقيه. فإنه يجب ألا 
)٩۸(‏ د د. تمام حسان: نحو | الجمله ونحو النص. ص ؛ 
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نغفل تلك الظروف التي تحيط بهما في السياق أو المُوقف ‏ لغويا او 
غير لغوي ‏ فهو ر الذي يساعد على الحكم بالقبول أو عدمهء من خلال 
مجموعة القواعد الحاكمة التي يشير إليها جون لويدزء حيبت حيث إن نظريه 
السياق عنده لا تعتبر األجملة كاملة المعنى إا وما إلا إدا صيضست 
طبقا لقواعد النحوء وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجمله: وتقبلي 
أبناء اللغة وفسروها تفسيرا ملاتماء وهو ما أطلق عليه اسح التقبلية 
Acceptality‏ ''. 
فالسياق الدى يؤدي إلى التقيلبة (القبول) يندب ینبغی أن یراعی فیه: 
صحهة القواعد النحوية. 

۲ توافق الوقوع أو (الرصف) بين مفردات الجمله. 
ومن هنا نصل إلى النتيجة المطلوبه بقبول المتلقى. 
ولعل هذا يدل على أن المقبولية يمكن أن تكون على مستوى الجمله 
وعلى مستوى النص غير أنها تتطور في الجمله عن اللص»› حيت 

تكون المقبولية فى الجملة أولا على مستوى لرصف وصحة القواع 
النحويةء ثم يأتى المعغى النصى المتسم بالتماسك 
وهكذا يظهر لنا أن نحو النص يفترتق عن نحو الجملة ويس تقر 
بمجموعة من الصفات أو المعايير الخاصة به التي تستقى كلها من 
النص بما يحتويه من (تناص) في داخله (وقصد) المتكلم في تعبيره عن 
الهدفت: و(قبول) المتلقى والمقام الذي يقدم فيه اص و(الإعلاميه) 
المرتبطة بتوقع معلومات معينة هي أكثر ارتباطا بالموقف من غيرها 
مما لا يدخل كثيرا فى حسابات نحو الجملهء وإن احتاج إلى بعض ذلك | 
احباناء . ۰ 
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(۱۷) نقلا عن الدكتوز أحمذ مخثار عمر. . علم الدلاله ص۷۷ 
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ما يشترك افيه نحو الجملة ودحو النص 
من الصفات التي يشتر كه فيها نحو الجمله ونحو النص صفتان. هما 
مرن الأول والتانى. 

السیك او (الربط) و (التضام) ۲0۸٥ء‏ وهو معيار هته بظاهر 
النص. ودراسة الوسائل التى تتحقق بها خاصيه الاسستمرار اللفظس,. 
وهو يترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية على صورد 
وقانع يؤدى السابق منها إلى اللاحق. بحيسث يتحقسق لها السترابط 
الرصفي"'"'). والمقصود بظاهر النص تلك الأحداث اللغوية التي ننطق 
بها أو نسمعها فى تعاقبها الزمنى؛ والتي نخطهها أو نراها. وهذد 
الأحداث أو المكونات ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمبسانى النحوية. 
ولكنها لا تشكل نصا إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص 
محتفظا بكينونته واستمراريته ' '. 

- الحبك أو (التماسك) أو (الاتسجام) أو الاتساق... الخ e,‏ rءط:).‏ 
ويتصل هذا المعيار برصد وسائل الاستمرار الدلالى فى عالم النص» أو 
العمل على "إيجاد الترابط المفهومى"""'ء أى أن هذه الصفة متصلة 
بالمعنى وسلسلة المفاهيم والعلاقة الرابطة بينهاء فالتماسك ‏ كما يقول 
هاليداي ورقية حسزا'"': "هو علاقه معنوية بين عنصر في النسص 
وعنصر أخر يكون ضروريا لتفسير هذا النص .هذا العنصر الآخر يوجد 
فى النص »غير أنه لا يمكن تحديد مكانه إلا عن طريق هذه العلاققة 
التماسكية"»وبهذا يكون السبك مرتبطا باللفظ والحبك مرتبطا بالمعنى 


١ ۷۱(‏ لقص والخ ا وجرا ص" ٠‏ 
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. النص والخطاب والإجراء ص۱۰۴‎ 1 vr) 
(174)Cohesion In English. P.838. 
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دائماً. - 

ويشير الدكتور تمام حسان ' إلى أن نحو الجملة ونحو النص يلتقيا 

فى هاتين الصفتين (التضام والاتساق). فالتضام علاقة تشمل امورا مثل 
الافتقار والاختصاص والتلازم والمطابقة وعود الضمير... الخ. مه 
الاتساق فهو علاقه فى المعنى بين المتضامين تجعل احدهما غير لاب 
فى الفهم عن الآخر. فلا وجه لجملة فعلية. مثل: فهم الحجر. ولا لجمله 
اسمية متل: السماء تحتنا. فذلك غير مقبول فى الظروف العادية. ولع 
نتذكر هذا التقسيم الدي ذکره سیبویه"') س وهو من نحويي الجملة _ 
فى باب الاستقامة من الكلام والإحالة حينما قسمه إلى: مستقيد حسسن 
ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح» وما هو محال كدب. فالمستقفيح 
الحسن (ذو العلاقة المنطقية) متل: اتيتك أمس» وساتيك غدا. والمحسال 
مثل: أتبتك غداء وسآتيك أمس؛ والمستقيم الكذب مثل: حملت الجبسل. 
وشربت ماء البحر'. إن سيبويه كان يعمل علسى إيجاد (السترابط 
المفهومى) للمتضامين داخل نطاق الجملة الواحدة. غير أن التطبيسق 
سوف یختلف کتیرا دا ما وفنا امام نحو النص» وهذا ما سنفطه في 
المبحث التالي. 

ولعل ذلك التداخل ”بين نحو الجملة ونحو النص يعطينا النتيجه التي 
توكد "أن نحو النص لا يرفض نحو الجملة رفضا مطقا. انما يقف به 
ذل هدا الحد تاركا له العلاقات داخل الجمله الواحدة. ومتجاوزا ذلك 
إلى مسرح النص على :اتساعه""'. 

والمتأمل لقواعد نحو الجملة يجد أن جزعا من قواعده يشمل دراسهة 


2 ١ص نحو الجمله ولحو النص.‎ )۷٩( 
.؟"٠.۲١/١۱‎ ۱۹۷۰ سیبویه: الكتاب. الهينة المصرية العامة للکتاب.‎ )۱۷١( 


(ب١)‏ نحو الجمله ونحو النص ص۲٠‏ 


44 


الروابط مثل أدوات العطف وأدوات الشرط والقسم والأدوات الدالة على 
التعليل وبيان السبب... إلخ» كل ذلك من أدوات الربط في نحو الجمله. 
وفيما يلى سنتجاوز نحو الجملة لنتكلم عن هذين المعيارين في تطبيقات 
نصية من المنطلق الذى أشار إليه شبلنر وهو: 'توسيع النحو المللوف 
القانم على الجملة ليمتد إلى نحو النص"*"'. 
وإفرادنا مبحتا لهذين العنصرين من منطلق أن مؤلفات نحاة النص ركز 
عليهما وتعدهما من أهم قضايا نحو النص» حيث أفردت لهما كتب كاملسة. 
وهذا ما جعلنا نفرد لهما مبحتًا مستقلا. 


gh n . iim 


(۱۷۸) برند شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية. ص۱۸۹ -. 


A= 


المبحت الساد سر 
الترابط النصي أشكاله ووسائله 


- توطتة 
-أشكال الت ابط 
-وسائل الترابط 
-١‏ إعادة اللفظ 
1- التضام ' 
۳“ النعريف 
٤‏ - الاحالة 
٥‏ الاستبدال 
-٦‏ الحذف 
۷- الربط الرصقي 


توطنة 

لاشك أن نحو النص يتعامل مع النص على أنه بنية كليهء ومن تم 
يكون المدخل إلى التحليل النحوى عن طريق " تحليل الخواص التسى 
تؤدى إلى تماسسك النشص» وتعطى عرضا لمكوناته التنظيميسهة 
النصية (" ' ولهذا كان للترابط ووسائله حيز كبير شى حقل الدرس 
اللغوى المعاصر› فقد شرع "علماء النص يولون التماسلك عنايسد 
صو ی ويذكرون آنه خاصية دلالية للخطاب» تعتمد على فهم كل جمد 
مكونة للنص فى علاقتها بما يفهم من الجمل الاخضرى ويشرحون 
العوامل التى يعتمد عليها الترابط "" " فقد تجسدت أمامههم فاندة 
الترابط والتلاحم بدءا بالربط بين المستويات اللغوية المختلفه فى النص 
الواحد . فكان هذا الإصرار من نحاة النص على رفض الفصل بيسن 
المستويات اللغوية › فظهر أن من أهم ملامح نحو النسص دراسه 
الروابط مع التأكيد على المزج بين المستويات اللغوية المختلفة» وكل 
هذا يودى إلى الاتساق الذى يتضح في تلك النظرة الكليه الى ٠‏ اللص 
دون تصل بين أجزائهء هذا الاتساق الذى يوكد أهميته الدكتور علي ايو 
المكارم فى قوله ” " إن الاتساق اللغوى لا يمكن ان يعزل مستوى 
من مستويات النشاط اللغوى عن غيره من مستويات هذا النشاط . 
ویستحیل أن یکون الأداء اللغوى صحيحا مع فقدان الصحفه فسى أ 
مستوى من مستوياته الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية 


(10) HALLIDAY. RUQAIYA HASAN: COHESION IN ENGLISH. P.4 
"٠۳ د تلاح فضل -بلاغة الخطاب وعله النص صن‎ )۸( 
ل . على أبو المكارم. الظواهر اللغوية فى التترات اأنخوى (الظواهر‎ (۸۲) 
Fro التركيبيه) القاهر د الحديتة للطباعه ۸م ص‎ 
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والدلالية" » فنحو النص يدور فى ميدان أكثر رحابة واتساعا وشمول 
فى المزج بين كل هذه المستويات المتداخلهء التي لا يصح الفصل بينها 
وبذلك يكون للوصف النصى خاصية جوهرية تفرقه عن الوصف 
البلاغى والأسلوبى ٠‏ أعنى شمولية النظرة أو اتساع أفق البحث مسن 
خلال نمادج نصيه تریه المكونات ٠‏ تتجاوز حدود اللمادج البلاعيد 
والأسلوبية"'. 

من هنا فان الاتساق يعنى تحقيق الترابط الكامل بين بداية النسص 
وآخره دون الفصل بين المستويات اللغوية المختلفة حيث لا يعرف 
التجزئة. ولا یحذه شىء ولعل تحقیق ذلك أمر بالغ الصعوبة ‏ كس 
يقول الدكتور علي أبو المكارم ‏ إذ تحقيق الاتساق على هذا المستوي 
إبتطلب قدرة على النظر الشامل: ويستلزم دقة فى تلمسس العلاقات 
المتشابكةء ويحتاج إلى بصر باساليب تشكيل الظواهر المشتركة' '. 
وهدا ما يحتاجه نحو النص الذى ينظر إلى النص كله باعتباره نسيبج 
واحدا وبنية كلية» لها قانونها الخاص من حيث ضرورة وجود علاقكت 
بين أجزاء النص ١‏ هذه العلاقات تتم فى صور كتيرة ومتنوعة . فالنص 
كما يفول الدكتور شكري عياد الم يعد سلسله لغويهة» فى هدد 
الحاله هو حضور واحد؛ يلتقي نسق من أوله بنسق من آخره» تسري 
ذبذبة كذيذبة الأوتار من كلمة إلى عبارة فيتردد صداها ممن منات 
الكلمات والعبارات كيف تحقق هذا النظاد؟ا**'" 


)۸۲( د .سيد بحيري . علم لغه النص ص١٠‏ . 

(۱۸4) د.علس أيو المكارم - الظواهر_اللغويه فى التراث النحوى س ۲° . 

) د.شكري عياد . اللغة والإبداع (مبادئ علم الأسلوب العربسى‎ )٠۸٠( 
. ١۳١۱ص1‎ ۹۸۸۵ انترناسشیونال برس ¬ القاهرة‎ 
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ولعل الإجابة عن السؤال الآخير هو مهمه نحو النص آنه يبحت 
عن كيف ارتبط الأول بالآخر أو الآخر بالأول؟ كيف تَجسد هنذا 
الحضور؟ ما هو الخيط الذى يربط بين كلماته وجمله وفقراته فى كل لا 
يتجزاً دفعة واحدة دون النظر إلى جزئية منفردة ؟ فترابط الجمل بعضها 
ببعض وتجاورها فى بنية النص الواحد يجعلها كما يقول الدكتور محمد 
حماسة عبد اللطيف''”' : 'مسئولة عن تكوين سياق نصبى معيسن 
يساعد على تفسير التراكيب داخل النص» وكل جمله فى النص لا يمكن 
فهمها إلا من خلال ترابطها بأخواتها فى النص"'. وتلك مسئوليه نحو 
اللص من خلال دراسة وسائل الترابط للكشف عن النضام الكلى الاك 
٠‏ وهذا النظام الكلى الذى يقول عنه الدكتور ث شکڪری عيار : 
عندما نقف حائرين أمام حشد من الأنساق والسمات اللغويه 
والمعلومات التاريخيه > فيجب أن نعلم أننا بدأنا نقيم علاقة حميمة مخ 
النص» وأن حيرتنا لن تطولء سنرى النص فجأة وقد شمله نور منبعت 
من مصدر ماء وسيتبين لنا أن كل تلك الجزئيات قد تجمعت فى نظام'. 
يمكن أن يطلق على هذا النظام "الترابط النصى' وهو الدى'يخلق 
بنية النص» هذه البنية لا يمكن أن تكون مجرد تتابع للعلامات ولكنها. 
تملك تنظيما خاصا من داخلها ورؤية دلالية مڻ ذاتها تخصها يس تطي 
نحو النص أن يكشف عن نظام هذا الترابط ء الذي يقول عله هاليداي 


ورقية حسن(**'٠‏ ا نحن نحلل النص عن طريق دراسة الخسواص التي 


۰-۱۴۷-۲۲ تی للقصیدة صن۲۲‎ ٤ قى التحليل‎ rs (TAT 
٠ . ٠۳١ص اللغة والإبداع‎ )۱۸۷( 
(188)COHESION IN ENGLISH .P.4 . 
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تؤدي إلى تماسك النص» وتعطى عرضا لمكونات منظمه لنمالجه 
ؤمن هنا فإن جمل النص لابد أن تترابط فى نظام معين»ء ولا يتسم 
ذلك ببساطة» إذ لابد من وجود سياق مناسب أيضاء ومن تم كما يقول 
جون لوينز "إن النص بكليته لابد أن ينطوى على مجموعهة مميزة من 
الخصانص التى تؤدى إلى التماسك والاتسجار*'" من خلال تساسلات 
المتلقی فى التص المنجز أمامهء الأمر الدى اقتضصى أن يقال بآنه لاب 
من وجود قضية مركزية (محورية) يتقابل أمامها المبدع والمتلقى 
متواجهين أو غير متواجهين والأمر اليس بهذا الشكل دانما فقد نجد 
نصا يضم قضايا متعددة وقد نجد نصا عبارة عن أصوات مبعثرة تمتنن 
عن أن تكوّن قضيةء ومع ذلك فإنه على المحلل أن يستكشف بستكشف المنطسف 
الرابط وليكن وظيفيا أو تجريديا ٠‏ وأن يؤلف موضوعه ٠‏ وکاتنی 
بذلك أمام متلق يمارس نوعا من الإبداع فى اكتشساف تلك الروابط 
الخبيئة وأن يربط بين مجموع القضايا ليصبح أمامنا قضية مركزية. 
اليس المتلقي أو المحلل القادر على فعل ذلك مبدعا أيضا؟. 
من هنا يكون الترابط النصى أو التماسك النصى هو وجود علاقد 
بين أجزاء النص أو جمل النص أو فقر فقراته؛ لفظية أو معنوية» وكلاهسا 
يؤدی دورا تفسیریاء لان هذه العلاقة مفيدة فى تفسير النص؛ فالتماسك 
النصى هو علاقة معنوية بين عنصر فى النص وعنصر أخر يكسون 
ضروريا لتفسير النص"""الذئ يحمل مجموعة من الحقانق المتواليه 


LINCUISTIC SEMANTICS P. 262 .‏ )149( 
ر 3)4۰ . محمد مفتاح . دينامية النص ص ٩‏ . 
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الجمل سوف يشير إلى م مجموعة من لحقاتی ۱“ وعلى نحو النص أن 
يكشف عن العلاقة المعنوية بين مجموع هذه الحقانق هذه العلاقسه 
المعنوية التى تأتى غالبا عن طريق الأدوات فى ظاهر النص فی رای 
هالبداي ورقية حسن "'_ فقد قالا:"تظهر الروابط عن طريق الأدوات 
بين الجمل أكثر وضوحاء لأنها المصدر الوحيد لخاصية النص" مما جعل 
مفهوم کلامهما أن الربط بالادوات كثر أهمية من الربط المعنويء مسن 
آنهما اعترفا  "‏ بأن "التى تملك قوة الربط فى الواقع هى العلاقهة 
المعنوية الضمنية" وذلك قبل أن تكون الأداة النحويه هى الرابط › ومع 
ذلك فقد تناولا الوسائل الأدواتية للترابط وهى: الإحأل4 Reference‏ 
llyٺاسaبدJI Substitution‏ والحدف Ellipsis‏ مما جعل براون ويول ''' 
ينتقدان متل هذه التصريحات قائلين: "فى مثل هذه التصريحات يبدو 
أنهما يتحدثان عن وحدات لغوية ظاهرة فى سطح الكلام لا عن علاقات 
معنوية ضمنية" وطرحا سؤالا يقول: "هل الترابط النصى عن طريسق 
الأدوات كاف لضمان التعرف على النص؟" وبعد دراسه مسستفیصضه 
ونماذج دالة خرجا براون ويول بنتيجة يقولان فيها: من الواضسح أن 
الرابط على مستوى الأدوات لا يضمن التعرف على مجموعة الجمل 
کنص" وجاء! يمال مقنع يدل على عدم كفاية*وجود أدوات الربط بين 
الجمل كأساس يضمن أنها تشكل نصاء حيث إن موجب الربط بالأدوات 


(192 VAN DIJK .TEXT,AND, CONTEXT P.103 
(193)COHESION IN ENGLISH, P.9 
(194) Ibid P. 224 
. ۲۳٠٠۲۲٣ تحلیل الخطاب ص‎ )۱۹۰۵( 
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لايكفى للتماسك النصى؛ وأن البحث عن العلاقات الفعنوية الضنية 
ينبغي أن يكون هو الآصل» ولاأينبغى البحث عن الربط بالأدوات سى 
الكلمات المخطوطة على الورق وأبديا دهشتيهما من هاليداي ورقية 
حسن يسبب اعترافهما بقوه الترابط بالعلاقات المعنوية الضمنيه مع 
إصرارهما على أن الذى يشكل دعامة النص هو وجسود أدوات 
الربطا' ٠"‏ 

والحق أن الربط بالأدوات ظاهر فى نحو الجمله ظهورا ملحوظا. 
كأدوات العطف والشزط والقسم والتعليل ... إلخ. بين الكلمات داخسل 
الجملة أو الجملتين المتواليتين › أما نحو النص فينبغى أن يبحت عن 
تلك الوسائل الضمنية فى بنيه النص الكلية بجوار تلك الوسائل 
التقليدية › إذ الربط يمكن أن يکون دلاليسا دون أداة بين فقرتين أو 
جزأين متباعدین فی نص ما. 

وهذا النقد نفسه وجهه روبرت دى بوجراندا ' أ إلسى هاليدايٍ 
ورقيةه حسن قائلا: لقد استعملت فكرة السبك ۸٥1ی٥01)‏ لد ی بحسسص 
الباحتين لوسائل متل الضميريıة Pronominalization‏ والإبدا 
Substitution‏ والحذف واوم۴111 (مشيرا إلى هاليداي ورقيه حسسن 
في كتبهما منفردين أو مجتمعين) وفي الغالب لا يعطسى كبير انتبساد 
للارتباط الملحوظ (غير الملفوظ) للمعلومات فى النص» وكذلك لمعرفة 
العالم التى تصبح بها هذه الوساتل ممكنة ونافعة'. 


. براون و يول تحلیل الخطاب ص۲۲۹‎ (۱۹٦( 
النص والخطاب والإجراء ض۲۹۹.‎ )۱۹۷( 
وقد وردت عند المترجم الإضمار والترجيح ما أثبتناد.‎ ٠ 


لعل ما مضى من تصور لأنواع الربط ووسائله والاعتراض عليها 
يجعلنا تعرض الزائ جون كوين. ٠"‏ الذى ينوع الربط إلى صورتين: 

١‏ الربط الواضح؛ ويجرى من خلال وسائل تركيبية قوية يمكن 
لن کون جر عطف (الواو ‏ لكن ... إلخ) أو ظرف (مع أن ... إلخ). 

- الربط التضمنيءويتم من خلال تجاور بسيط .وعلي هذا 

النحو يمكن أن نقول: 

- السماء زرقاء والشمس تتلالا. 

- السماء زرقاء .الشمس تتلالا. 

ثم يقول"" ':'ونحن نرى أن العبارة الثانية خاليية من حرف 
العطف»وهى مساوية مع ذلك فى المعنى للعبارة الأولى»وفى الواقع 
فإن التجاور اكتثر وسائل الربط شيوعاءفوجود حرف الواو فى صدر کل 
جملة يتقل المقال بدرجه ملحوظهة. والكلام المكتوب يفضل اللجوء إلى 
مجرد التجاور" فالربط جاء من قبيل التجاور الذى ازرته نظرية الحقول 
الدلالية التى تربط بين السماء والشمس (من حقل دلالى واحد)» وشد 
ارتبط بهما الألوان والتلألوء مما جعل الترابط العام واضحا بالتضمن 
دون وجود حرف رابط فى ظاهر النص. 

ينبغي أن نشير هنا إلى امكانية وجود أداة رابطة بين سط | النص 
مع الإحساس بالتفكك الدلالى لعدم وجود الربط المعنوى. ولو تأملنا 
المثال التالى لأحسسنا بعد الترابط مع وجود الأداد: 

- شب حريق فى المبنى التجارى بالأمس» وانتصر المصريون د شی 
السادس ٠‏ من أكتوبر عام ۱۹۷۳م. 


(۱۹۸) بناء لغة الشعر صض‌۱۸۹ ٠-۱۹۰۰‏ 
(۱۹۹)السابق ص۱۹۰ 6 


E 


مع وجود الواو الرابطة بين الجملتين فإنهما منفصلتان ‏ دلالیاء لان 
الانتقال من فكرة إلى فكرة لا يوجد بينهما علاقة منطقية واضحه تجن 
بينهماء كذلك لو تم الربط بين كلمتين فى الجملة الواحدة متل 

- الفتاة جميلة وماشيه. 

مع وجود الواو بين الكلمتين الكنا نشعر بالتفكك والتنافر» فما هر 
العلاقة بين الجمال والمشى فى المثال ؟ إن إحداهما معنوية والأخسرى 
حسيَّةء ولا يجمع بينهما حقل دلالى واحدء حيث يحتاج الآمر إلى هذا 
الجمع الدلالى. 

يقول جون کین "إن کل ربط بستلزم وحدة إلى حدسا. 
وحدة فى المعنى بين الأجزاء التى يربط بينها' مما يؤدى إلى الاتساق 
الدلالى الدى يبدا من استخدام الكلمات. 

ولهذا ي ينبغى الاهتمام بفكرة الحقول الدلالية لتساعدنا على الربط 
على مستوی الجملة أو على مستوى النص اباعتبار أن هذه الفكسر: 
تعطى مفردات اللغة شكلا تركيبيا "٠‏ هذا الشكل التركيبى هو الذى 
يبصنع فى التهاية نضاء فالترابط على مستوى الأدوات لن يصنع الترابط 
المنطقي. ٠‏ امع افتقاد علاقات التجانس والتفارب الدلالى بين اجسزاء 
النضصء ا ا 
إن المتأمل للغة يراها صورة من نظام متشابك. تتوقف صلاحي 
هذا النظام على تكافل أركانه للوصول إلى كيفية تفيد المتلقى» حيست 
تتكافل الآنظمة الداخلية مع الأنظمة الخارجية اللو صول إلى صورة ترتبط 


ا( )السابق ص ۱۹۲ . 


٠ د أحمد مختار عمر .علم الدلالة ص۸۴‎ ٠٠١( 
۲۳٣ص )براون یول تحلیل الخطاب‎ ۰ .۲( 
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فيها المفاهيم وتتعالق الأجزاء وتتواصل الدلالة فى تفناعل ومنطقية. 
ولهذا ينبغى علينا أن نحاول - ونحن فى سبيل الكلام عن وسائل. الربط 
- توضيح صور هذا الترابط الذى يصل بالمتلقى إلى هدفه .. 

آشكال الترابط : 

ياتى الترابط دائما فى شكل من أحد الشكلين التاليين""'': 

. الترابطالرصطع . ۲ - الترابط المتهومي‎ -١ 

أما عن الترابط الرصفى فهو أقرب إلى ظاهر النسص,› ويرتبط 
بالدلالة النحوية التى تعنى بكيفية انتفاع المتلقى بالآنماط والتتابعسات 
الشكلية فى استعمال المعرفة والمعنى ونقلهما وتذكرهما. 

أما الترابط المفهومى فهو اقرب إلى تلك الروابط التضمنية التسى 
أشار إليها جون كوين "من قبلء ويتصل هذا النوع بالنحو الدلالسى 
الذى يهتم بكيفية ارتباط مفاهيم مثل فاعل وحدث وحالة وصفة من أجل 
إیجاد معنی کلی للنص” '"' هذا النص الذى تتطلب دراسته النحوية 
ثالوتا من الاتجاهات عند روبرت دى بوجراند '' تلك الحجاهات هي: 

. النحو؟ الترابط الرصفى‎ -١ 

. الدلاله : الترابط المفهومى‎ -١ 

۳- التداولية : أعمال ‏ خطط ‏ أغراف 

(علاقة المتلقى بالنص ) . 


(۰۳ روبرت دی بوجزاند . النص والخطاب ص ۱۷۱۰۰۱۲۷ .."٠٠۰۰‏ 
(۲۰۰ )النص والخطاب والإجراء ص٥۸‏ . 
٦)‏ : ۲ )السابق A‏ 


۳ - 


موؤكدا أن نظرية استعمال اللغة ينبغئ أن ترتكز على مفهوم 
الترابط Connectivity‏ ۰ الذى اعتبره من دواعی الكفاءة النصيه ا 
المعيار الأهم فن نصية النص كما قال بذلك هو وزمیله درسلر (*'' 

وأشار روبرت دی بوجراند فی بدایه الأمر إلى عدم إعطاء 

اللغويين كبير انتباه للارتباط الملحوظ (غير الملفوظ) للمعلوممات فى 
النص" ‏ مشيرا إلى تجاهل كثير من اللغويين عند دراسه السبك 
Che‏ لو سائل منل الضميري Pronominalization‏ والإبدال 
Substitution‏ و الحذف ياوم]!!ع ذاكرا اسياب هذا التجاهل منها: 

. محدوديهة الجمل‎ -١ 

. استبعاد الاعتماد على معرفة العالم‎ -١ 

۴- تقص الاهتمام بالاتصال الحقيقى . 

. عموم عدم الارتياح إلى علم الدلالة‎ -٤ 

كذلك انتقد بشدة (بونى ويبر) و (جيرى مرجان) مفهومهما 
لوسائل الترابط كما لو كانت تشير إلى كلمات سطحيةء غير أنه أشاد 
بالنظرة الرحبة للغوى (رولاند هارفيج) لان فكرة الإبدال عنده لا تقتصر 


) . ۸¥ (¥)السابق‎ 
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۰. ۹ والخطاب والإجراء ص‎ صنلا)٠‎ ٩) 

) ۰ روبرت دی بو جر اند.النص والخطاب والإجراء ص ٠‏ .> ولطه یقصد عدد 

لارتباح من حيث مفهوم علم الدلاله الضيق الذى ينحصر فن العلاقات بيسن 

العلاممات والرمسوز موما شير إليه أو تعنيه .أمما (احتماليه )العبار د 

أو(ضرورية)دلالتها على عالم ما فهو أمر يتعلق بالأسلوبية النحوية »وهشوما 
يبحت عنه روبرت دی بوجراند النص والخطاب ض۸4 وعلى هذا فهو يقصد عدم. 
الارتياح من حيث الدلالات المجردة التى لا تتصل بالموقف او السياق ٠‏ 


£ 


على مجرّد تضمن الوسائل المعتادة كالضمائر ؤالأدوات؛ ولكنها تشسمل 
مجالا متنوعا من العلاقات المفهومية - الت يركز عليها روبرت دى 
بوجراند - مثل فكرة العموم والخصوص بين الأقسام الفرعية والأقسام 
الأعم أو الأقسام العليا والكلية والجزئية والسببية والقرب» الا ' 
'إنه واحد من اللغويين القليلين الذين حرروا استعمال المعرفه بالمالح 
فی تعريف فكرة النصية ءوالإبدال فى أساسهء أى ارتباط بين مكونين من 
مكونات النص أو عالم النص'. 

ويظهر أن روبرت دى بوجراند يؤمن بأن هذا النحو ليس النحور 
المعهود لنا والمعروف بنحو الجملة ولكنه ' نحو هجين ذلك النحو 
الذى تتكاتف فيه الدلالة النحويةء وكذلك النحو الدلالى عن طريسق 
العلاقات التداولية " لتنتح نحو النص. 
وفیما يلى نقدم حصرا لوسائل الترابط النصی ١٥1یئء۸٥)‏ وھی: 


-١‏ اعادةاللفظ ١1-التظام ٠©‏ "-التعريف 
؛ الإحالة -٥‏ الاستيدال “٦‏ الحذكى 
۷- الربطالرصقي ` 


وفيما يلى سُنقف أمام كل وسيلة للتعريف بها فى إيجساز غير 
مخل »مع تقديم بعص النمادج النصية الداله على الوسيله مسن النص 
القرآنى الكريم أو الأدب العربى الحديث قديمه أو حديثه عر هد او نتر د. 


. السايق نقسه‎ )۲٠١( 
. السابق نقشه‎ )۲۱۲( 
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Recurrence ( اعادة اللذظ (التكرار‎ ¬١ 
وهو شكل من أشكال التماسك المعجمئ التى تتطلب إعادة عنصر‎ 
معجمى "'" أو وجود مرادف له أو شبه مرادف. ويطلق البعض على‎ 
هذه الوسيلة "الإحالة التكرارية وتتمتثل فى تكرار لفظ أو عددمن‎ 
وهذا‎ ٠" الألفاظ فى بداية كل جملة من جمل النص قصد التأيد‎ 
التكرار فى ظاهر النص يصنع ترابطا بين أجزاء النص بشكل واضح.‎ 
وقد مثل هاليداى ورقية حسن”  بنموذج للتكرار المعجمى:‎ 


Wash And Care six cooking apples Put the applies into 
a fireproof dish. 


اعسلى وانزعی نوی ست تفاحات للطبخ ضصعىس التفاحات فى 
صحن يقاوم النار . 


ففى هدا المشال تم التماسك عن طريق تكرار كلممة 
(التفاحات) تلك الكلمة المكررة وهى فى حالة تعريف» وهذا التعريف بأل 
لا أستطيع أن أنكر دوره أيضا فى المساعدة على التماسك النصى. 

تتنوع صور الروابط التكراريه فيما يلي" '"': 

-١‏ التكرار المحض (التكرار الكلى) وهو نوعان: 


(213)Hallidag, RUQ AIGA HASAN COHESION IN ENGLISH . P. 278‏ 
(۲۱4)الأرهر الزناد . نسیع النص ۱۱١۹‏ . 
COHESION N ENGLISH 3(7 ۵)‏ و قد متلا لھا اللمودج أيضا بالإحاله عن 
طریق الضمير بقولها HEN N70 A FIREPROOF DISH.‏ ا۶ ضعيها الضمير يعود 
حات)فی صحن بقاوم النار بدلامن HE P15‏ ۲لأى ضعى التفاحات . 
COHESION IN ENGLISH . P. 3- 0 )۳۱١(‏ وانظر" دی بوجر اند .لص والخطاب 
والإجراء ص٠١٠ ٠٠-‏ ود.سعد مصلوح نحوأجرومية للنص الشعرزی ص۸١٠‏ .. 


-* 


- التكرار مع وحدة المرجع (أى يكون المشمى واحدا). 
التكرار مع اختلاف المرجع (أى و والمسمى متعدد). 
ب - التكرار الجزئی» ویقصد به تکرار عنصر سبق اسستخدامه. 

ولكن فى أشكال وفنات مختلفه. 

ج“ المرادف. 

د- شبه التكرار» ويشير ير الدكتور/ سعد مصلوح  '‏ إلى انه يقوم 
فى جوهره على التوهم» إذ تفتقد العناصر فيه علاقه التكرار المحسض. 
ويتحقق شبه التكرار غالبا فى مستوى التشكل الصوتى وهو اقرب إلى 
الجناس الناقص . 

ه- تكرار لفظ الجمله . و- التضام . 

ونموذج التكرار مع وحدة المرجع قوله تعمالى: ' فويل للديسن 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله ليشتروا به تمنا قليا 
فویل لهم مما کتبت أيديهم وویل لهم مما يكسبون' (سۆره البقره ۷۹) 
قد تكرر الويل وقصد به دلاله واحدة (وحده المرجع) بالإضافة الى 
التكرار الموجود فى (يكتبون الكتاب بأيديهم) و(كتبت أيديهم) وما يفيدد 
من ربط . 

ومن التكرار مع وحدة المرجع فى الشعر الحديسث قسول تسازك 
الملائكة"'" فى قصيدتها أغنية للإنسان: , 

فى عميق. الظلام زمجرت الأمطار فى تورة وجن الوجود. 

طاش عصف الرياح والتهب البرق وتارت على السكون الرعود . 
ثورة ثورة تمزق قب الليل والصمت بالصدى بالبسريق . 


(۷٠۲)نحوأجرومية‏ للنص الشعرى ص۸١٠٠‏ . 
(۲۱۸)دیوان نارك الملااكه-المجد الأول -دار العودة بيروت- ۱۹۸٩۳‏ ص ۲٤۳‏ 
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ثورة تحت فها رقد الكتؤنعميسق الأسى كجرح عمصيق . 
صرخات ضار أيقظت الرعب بقلب الطبيعة المدهم . 


فقد تعررت كلمة التورة فى الأبييات اء ٣ء ٤‏ بدلالسة واحدة. 
ونستطيع تقسيم هذا النوع من التكرار إلى: 

-١‏ تكرار كلمات مثل (ثورة). (عسق). 

۲- تكرار جمل ونماذح ذلك كتيرةء لعل من اشهرها هدا التكسرار 
الموجود فى سورة ( الرحمن ) حيث تكررت فيها الآية الكريمة ( فبلى 
آلاء ربكما تكذبان ) إحدى وئلائين مرةءمع أن عدد اياتها لا بتجساوز 
ثمانيا وسبعين آية. بما فى ذلك الاية المكررةء والتكرار على هذا النحو 
لافت للنظر فى تمييز النص إزاء نصوص أخرى» فهو يفضى إلى تكامل 
بين قواعد الربط وقواعد التاهى حيث توجد الجمله المكررة فى مكان 
تؤدى به مهمتين تكون ختاما لكلام (كالتعقيب) وبداية لكلام يبتدأ به 
(مضمون المعنى القادم) بالإضافة إلى نها تساعد على تكثيف الدلالهة 
وتلوين النص يمعان تانية ''. أما لیات التالية فتمتل التكرار مه 
اختلاف المرجع: ' ) ۰ 

يقول أيو نواس مخاطبا الفضل بن الربيء'"' 
وأی فتى فى الناس أرجو مقامه . إذا أنت لم تفعل وأنت أخو الفضل 
فقل لأبی العباس إن كنت مذنبا ٠‏ فانت أٰحق الناس بالأخذ بالفضل 


| RY 


ولا تجحدوا هى ود عشرتن حجة ‏ ولا تدا ما كان منكم من الفضل 


(۲۱۹) د.منذر عیاشی . مقالات فى الأاسلوبيه ص۸۸٩۸‏ . 
٣٣ )‏ دیوان أبىٴ نواس - دان آلكتب العلميه -بيروت ص . ۹ . 
A‏ 


ققد تكررت كلمة الفضل (مع اختلاف المرجع) فدلالتها فى 
الأول الفضل بن الربيع أخو جعفر (الممدوح). وفی الثانی مقضود به 
السماحه» وفى الثالث ضد النقص فقد تعذد المسمی مع التكرار السدى. 
صنع ريطا بين الأبيات وآثار انتباه المتلقى. 
أما التكرار الجزئى» فيعنى تكرار عنصر سبق استخدامهء ولكن 
فى أشكال وفئات مختلفة'"" كما فى نص الشاعرة نازك الملانكسه 
السابق (عميق الظلام» جرح عميق) (تمزق قلب الليل. قلب الطبيعة).. 
الخ»(تو رة تارت) (البرق» البريق)(زمجرت الأمطار. المطر البارد). 
أما التكرار بالمرادف ”"'فيمكن أن يكون على نوعين: 
أ- المرادف دلاله وجرس وهو تكرار لكلمتين تحملان معنى واحدا 
وتشتركان فى بعض الأصوات والميزان الصرفى متل: مجيد= اتيسل | 
یستره= یحجبه/ جمیل= ملیح. 
ب- الترادف دلالة لا غير مثل: الحزن= الهموم/ مذموم= محتقرا 
الس العلة/ العسل= الرحيق/ السيف= المهند' ' . 
ولعل ذلك يذكرنا بما كان يفعله البشرى من تكرار للمرادف بشكل 
يوحى بالاستمرار' الدلالى مع الربط الجيد حين يقول فى مقالته 


(۲۲۱)د. سعد مصلوح نحو أجرومية للنص الشعرى ص۸١٠‏ 

)۲١(‏ الترادف موضع خلاف بين علماء اللغة ؛ فبينما يذهب كثير من اللغويين 
الى إنكار الترادف التام أو الكامل يذهب أخرون إلى ان الترادف يمكسن ان 
يتحقق بالنسبة للكلمات التى تبدو متقاربة جدا › ويعجز النص عن تحديسد 
الفروق بينها انظر د.أحمد مختار عمر علم الدلالة ص٢‏ ۲۲. ۰ ۲٢‏ و انر 
د.محمود فهمۍ خجازۍ .مدخل الى علم اللغه ص١٤٠‏ . 

(۲۳ د . مصطفى قطب در اسة لغوية لصور التقاسك النصَ فى لغتى الجاحظ 
والزیات .ص ۱۸ . 
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فى إنطيارة) عن صديقه حسنى نجيب على آنه كکرر هذا وأعاده. 
وأعاده وکرره""'. 

أما شبه التكرار فهو - كما أشار الدكتور/ سعد مصلوح منذ قلي 

أقرب إلى التوهم. حيث حيث تفتقد عناصره التكرار المحض» ويتحقق فى 
مستوى التشكل الصوتى ليصنع نوعا من التماسك» وذلك كتكرر بعسط 
الوحدات الصوتية كما فى قول الشاعر امل دنقل فى قصيدة (صلات ف 
ديوانه العهد الآتر ""': 

قد يتبدل' رسمك واسمك» لكن جوهرك الفرد لا يتحول. 

الصمت وشمك» والصمت وسمك. 

والصمت ‏ حيث التفت ‏ ير ويسمك. 

والصمت بين خيوط يديك المشبكتين المضممتين. 

يلف الفراشة والعنكبوت. 

أبآتا الذى فى المباحث. كيف تموت. 

المتأمل لهذا الجزء شعر كأن تكرارات كثيرة لا تملا هذه الأبيات. 
ولكن باستثناء كلمة الصمت - لا يوجد تكرار لكلمه مع وجو مدا 
الإحساس الطاغى الذى جاء من تكسرار بعمض الوحدات “ساف 
[رسمك س اسمك ‏ وشمك ‏ وسمك ‏ بسمك] [عنكبوت ‏ تموت]. 
فهو إذن شبه تكرار غير أنه شد انتباه المتلقى وصنع تماسكا قويا بين 
أجزاء النص» حيث جاعت السين المتكررة بهسيسها الواضح 'وند 
أوحت السنين هنا بالصلاة السزية التى لا يسمع منها سوى صفير 


[١۲۳)عبد‏ العريز البشرى . المحتار دار المعارف حمصر 5۹ TVTIT TT‏ . 
(۲۳۰)امل دنقل الاعمال الشعرية الكاملة - مكتبة مدبولنى القساهرة 1۹۸6 
ص 9“ 


ا 


السينء وساعدت على رسم جو الخشوع والخضوع فى هذا الصمست 
السميك الرائن الذى يقضى على الفراشة والعنكبوت والفريسة 
والمفترس معا فى النهاية""" يظل هذا الشعور فى جو النسص مخ 
تكرار السين الذى أدت إلى الربط بطريقتين: 

-١‏ طريقة التكرار. ۲- التواصل الداالى بين أَجَزاءالنص. 

وهذا أيضا ما فعله ضمير المخاطب (الكاف) الدى تكرر سسب 
عشرة مرة فى هذه القصيدة القصير 5" ليعلن على الجسانب الاخر 
المرتبط بالخشوع 'أن الجميع فى ملكيته (المحال إليه) تحت سيطرته. 
ويوكد هذا (نحن رعاياك) ويعلن عن هذا الخضوع التهكمى ٠“‏ وهذا 
أيضا من قبيل الربط بين أجزاء النص. وهو إذن ليس تكرارا اقرب إلى 
الوهم كما حكم بذلك الدكتور/ سعد مصلوح» بل إنه تكرار صوتى ولكن 
المقاطع أو الوحدات الصوتية صنعت نوعا من الربط المعنسوى بين 
أجزاء النص الواحد. 

التكرار الجراماتيكي : 

وهو عبارة عن تكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة اى تكسرار 
للطريقة التى تبنى بها الجملة وشبه الجملة ممع اختلاف الوحدات 
المعجمية التى تتألف منها الجمل ا" حيث تبنى بشكل متواز فى الشعر 
أساساء وفى النثر وفق هذا المفهوم وإذا حاوالنا الربط بين مفهوه 


٠۲۳ ).محمد حماسة عبد اللطيف . منهح فى التحليل النصى‎ ۲۲١( 

(۲۲۷) الجزء المستشهد بة هنا مقتطع من القصيدة وليس كل القصيدة . 

. ۲٣ ەد حماسة .منهج فى التحليل النصى‎ (٠ 

(۲۲۹) دمحمود فهمی حجازی. : علم اللغة بين التراث والمناهج الحديشة - دار 
غریب - القاهرة ٠۹۹۰٩‏ صا . 
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التكار الجراماتيكى ومفهوّم التوازئ فإن تكرار نظم الجملة يعد نوعا 
من التؤٌازى ق هذا المستواى'' لان "التوازی مركب تنانی التكويسن 
أحد طرفيه لا يعرف إلا من خلال لخر وهذا الآخر ‏ بدوره س يرتبط 
مع الأول بعلاقة أقرب إلى التشابهء نعنى أنها ليست علاقه تطايق 

ا وقد كان عبد العزيز البشرى يلجأ إلى هذا التكرار از 
التوازى كثيراء ومن نمانجه عند سخريته من إبراهيم الهلباوى يصفا 
فى مجلس النواب قائلا: ‏ 

"قد امتثل حقا لحكم النظام» فهو يرفع إصبعه يطلب الإدن كلم ارا 
القعود أو القيامء وكلما أراد السكوت أو الكلامء وكلما طلح أو نسزل. 
وكلما عطس أو سعل» وكلما تحرف أو تخطى» وكلما تثاعب أو تمطى. 
وكلما دلك أكارعهء أو فتل أصابعه ”''... الخ“ ثنائيات من الجسسل 
يظهر يها هذا الترابط اللافت للنظر مما يزيد المتلقفى جدبا وتام 
واحساسا بمعنى الترابط النصى. 

۲ - إلتala ‘Collocation‏ ا 

يعد التضام من وسائل التماسك النصَى المعجمى والتضام هز 
تو ارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطهما بحكم هد 
العلاقة أو تلك" تلك العلاقات الحاكمة للتضام متنوعه تسهب كتب 
على اللغة الحديث فى تفصيلهاء وهى: 


(۲۲۰) د. مصطفی قطب.. در اسة لغوية لصور التماسك اللغوى ص ۱۸١‏ . 

٠ يؤرئ لوتمان .تخليل النض الشعرى (بنية القصيدة ) - دار المععصارف‎ )۲١١( 
. ۱١۲٣ القاهرة ٤۱۹۹م ض‎ 

(۲ ۲۲۳ )عبد العزيز البشرن. .فى المرآة .دار الكتب المصرية ط۹۲۷١٠١‏ ض۱٤‏ 

(۲۳۲ )محمد خطابی . لسانبات النص ص ۲١‏ . 


- 


أو : التضادء كلما كان حادا (عير متدرج ) کان اکتر قدرة. علسی 
الريط النصىء» والتضاد الحاد “ قريب من النقيض عند المناطقةء ويتفق 
مع قولهم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان "'" وقد متل له 
الدكتور/ أحمد مختار عمر بالكلمات ميت - حى/ متزوج ‏ أعزب/ دكر 
آنتی» ويدخل معنا أيضا كتير من أنواع التضاد الأخرى متل اللوء 
الذى يسمى (العكس) مثل باع اشترى/ زوج زوجه. او التضاد 
الإتجاهی مئل أعلى - أسفل/ يصل ‏ يغادر/ ياتى ويذهب“ '. 

خافيا: التنافر: 

وهو مرتبط بفكرة النفى مل التضاد مثل كلمات خروف. فشرس. 
قط كلب. بالنسبه لكلمه حيوان. 

وأيضا مرتبط بالرتبه متثل ملازم ‏ رائد س مقدم ‏ عقيد ‏ عميد 
لواء "أ ويمكن أن يكون ذلك مرتبطا بالالوان متثل احمر ‏ اخضسر 
اصفر ... الخ. ٠‏ 
وكذلك بالزمن فصول س شهور - أعوام ... الخ. 

ثالتا: علاقة الجزء بالكل مثل علاققة اليد بالجسد؛ والعجلة 
بالسيارة"" . 

كل هذه العلاقات بين الكلمات تخلق فى النص ما يسمَى بالتضلد. 
فشعور المتكلمين - كما يرى جون لوينز ‏ يتجه إلى اعتبار أحد 


٠١۲١ص د.أحمد مختار عمر .علم الدلله‎ )۲۳٤( 

(۲۳۰) السابق ص ٠١٤١۰۳‏ . 

. ٠١١١٠59 السابق ص‎ )۲۳٢( 

(۲۳۷) السابق .٠١١‏ وقد جمع الدكتور احمد مختار عر كل هذد العلاقا 
فى الكلام عن نظرية الحقول للدلالية بالتفصيل مما لامجال لعروضه هه 


۳ 


المتقابلين فى التضاد ذا معنی إیجابی؛ والآخر ذا معنی سلب" لیس 
فقط المتكلم بل والمتلقى أيضا عند استقباله النص؛ ولهذا تصنع متل 
هذه العلاقات تماسكا نصيا بدلالاتها المتناقضة على مبدا "و الصضد يظهر 

حسنه الضد“ واذا تأملنا النموذج الأخير لعبد العزيز البشرى سنجد به 
الكثير من هذا الاتساق المعجمى حيث تضامت كثير من الكلمات (اسما 
أو فعلا) مثل القعود أو القيام/ نزل ‏ طلع(تضاد اتجاهى) (سكوت. 
کلام) (تضاد حاد) وهكذا فى بقية نص البشرى مما يصنع ربطا ملحوف 
يين اجزاء النص. 

ولعلنا لاحظنا هذه الوسيلة من الربط فى النص السابق المنققول 
من الدكتور/ أحمد مختار عمر حينما يقول: "إن النقيضين لا يجتمعسان 
ولا يرتفعان" بالمفهوم السابق نفسه بين (يجتمعان ‏ يرتفعان) . 


: Definiteness HAajaتill‎ ~r 
يمكن شرح التعريف بأنه وضع للعناصر الداخله فى عالم الشص‎ 
حين تكون وظيفة كل من هذه العناصر لا تحتمل الجمدل فى سياق‎ 
الموقف. ومعنى أن تحدد الوضع باسم علم أو بصفة معرفة. أنك تقول‎ 
للمتلقى: إن المحتوى المفهومى المقصود (المضبوط) ينبغى أن يكون‎ 
سهل الاستحضار على أساس المساحات المعلوميه الموجودة بالفعل. أا‎ 
ى١ النكرات فتتطلب من ناحية ثانية تنشيط مساحات معلوميه أخرى'‎ 
ان التعريف يمكن أن يشمل أى عنصر من عناصر عالم النص فى نطا‎ 

دلالى مربوط بمركز الضبط ونموذجه قول الشاعر : 


(۲۳۸ قلا عن د. احمد مختار عمر . علم الدلالة ٠.١‏ 1 
(۲۳۹) روبرت دی بوجراند . النص والخطاب ص١٠٠".‏ 


No 


وتلفتت عينى فمذ غربت .. عنى الديار تلفت القلب 


فالقلب ذو وصله نمونجيه بمركز الضبط وهو المتكلم لاآن كل 
انسان له قلب» ولذا لا يقال هنا متلا: تلفت الولد' إلا أن يكون قد سبق 
ذكره بخلاف القلب' 'ء وتعريف القلب أدى إلى هذا الترابط فالمتكند 
(الشاعر) دكر فى البيت (عينى. عنى) فلابد أن تكون القلسب مساوية 
لكلمة (قلبى) فتم الترابط بين اخر البيت وأولهء لأن دلالاته تعود على 
شخص واحد (المتكلم) ولو أنه قال (تلفت قلب) لظهر التفكك بين أجزاء 
البيت إد يحتمل الا يكون قلبه. ویمکن أن يدخل ضمن هدا المفهود 
الترابطى ما يتصل بما دكر من معلومات مشتركه بين طرفى الاتصال 
(العهد الدكرى) وما عهد بينهما و(العهد الذهنى) والعناصر المعروقفهد 
بالتفرد مثل الشمس والقمر وما ينتمى إلى النظام العام مثل: الرئيسسس 
الشرطة' '... إلخء مما يدل على أهمية الترابط المفهومى بين أجزاء 
النص من خلال الإطار المعرفى المشترك أو المذكور من قبل. ولعسل 
النص التالى الدى دکره براون ويول يدل على ذلك: 

اعندما تدهبة إلى مركز الاقتراع ادل باسمك وعنوانل السى 
الموظف فقد ارتبط جزء النص عن طريق كلمه الموظف حيت يقصد به 
موظف_ مسنول فى مركز الاقتراع فلست بحاجة لأآن تعلم بوجود مركز 
اقتراع ولابد أن يحتوى على موظف مسنول' ' '(الموظف). ولعل هذا 


3 المابۍ-المقدمه س۴۲ 
)١ ١ ١(‏ السابق المقدمه صا" 
)۳٣۲(‏ بروان. يول تحليل الخطاب ص “۸ 


~2 


النموذج الوارد عند هاليداى ورقية حسن“"' فى الكلام عن الربط عن 
طريق التكرار لا ينفى دور التعريف: 
) اغسلى وانزعی نوى ست تفاحات للطبخ ضعسى التفاحات شى 

صحن يقاوم النار . 

لاشك أن تعريف كلمة (التفاحات) له دور دلالى كبير شى عمليسه 
التماسك النصى ولو حذفت(آأل)من التفاحات لانهدم هدا التماسك. 

Reference illall 

فى سياق حديته عن المفهوم التقليدي للإحاله يقول جون لوينر. 
"انها العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميات ''"'" فالأسماء تحيل إلى 
المسميات وهي علاقة دلالية تخضع لقيد اساسي وهو وجوب تطابق 
الخصائص الدلالبة بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه'"' . 
وتطلق العناصر الإحالية - كما يعرفها الآزهر الزناد '' - 'على قسد 
من الألفاظ لا تملك دلالة مستقله: بل تعود على عنصر أو عناصر اخر ی 
مد-ررة في أجزاء أخرى من الخطاب فشرط وجودها هو النص وهسى 
تقر على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقامء وبين ما هو مدكور 
بعد ذلك فى مقام آخر' ومن الواضح أن المتكلم غير مأخوذ في الاعتبر 
مع أنه هو الذي يفعل ذلك ومن هنا فالتعريف الأكثر شمولا ودقه هور 
أن الإحالة ليست شيئا يقوم به تعبير ماء ولكنها شيء يمكن أن يحي 


(COHESION IN ENGLISH. P.3. )‏ 243 ( 
(۲۲] نقلا عن يول. بروان. تحطيل الخطاب ص :٠٣‏ 
)۲٤۰(‏ محمد خطابی . لساتيات النص ص ١۷‏ . 
)۲:١(‏ نسيج النص ص ۱۸| . ) 
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عليه شخص ما باستعماله تعبيرا معينا"'"" وعلى هذا فإن للمتكلم او 
(الكاتب) الحق في الإحالة حسبما يريد هو وعلى المحلل أن يفهم كيفيه 
تلك الإحالة حسب النص والمقام. 

وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين : 
-١‏ إحالة داخل النص او (داأخل اللغه) Endaphara‏ وتسمی الأنصيسهة 
Textual‏ . | 
- احالة خارج النص أو (خارج اللغة) ۸۲مه×٤‏ وتسمى المقاميسة 
tin1ه.‏ آما الإحالة داخل النص فتنقسم إلى : 
(- إحالة على السابق أو احالة بالعودة وتسمى Anaphora (4al)‏ 
وهی تعود على مفسر سبق التلفظ به» وهی أكثر الآنواع دورانا شی 
الكلام. 
ب-إحالة على اللاحق وتسمى (بعدية) د١ه‏ مداد وهي تعود علسى 
عنصر إشاري مذكور بعدها في النص ولاحق عليها ويمكن الاسستعانة 
بالشكل التوضيحي التالى كما جاء عند هاليداى ورقية حسن' ” '. 


)5¥ )یراون »يول - تحليل الخطاب ص + 
وانظر . الارهر الزناد . نسيج النصض ص 33 (34#JCOHESION . IN ENGLISH . PF.‏ ` 
۸ ومحمد خطابی . لسانیات النص ص ۱۷ ٠۱۸ ٨‏ 


“IV 


مقامية 
Textual‏ 
Stuattional )‏ 
Fx<opiora‏ 
داخليه 
Endophora‏ 
قبلية بعدية 
lo Preceding Text lo following Te‏ 
Anaphora Cataphora‏ 


وتتفرع وسائل التماسك الإحالية إلى الضمائر واسماء الإشار د 
والموصول وأدوات المقارنة مثل التشبيه وكلمات المقارنة مثل : أكتر 
وأقل ... الخ وسنكتفي بنمودج من القرآن الكريم لبيان كيفية الإحال 
القبلبة . 

قال تعالی : "الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سته 
أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تتذكرون * يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تم يعرج إليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون* ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم' 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله 

من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم الس 
والأبصار والأقندة قليلا ما تشكرون" [سورة السجدة الآيات = )٠‏ 


1۹۸ - 


المتأمل لهذا النص القرآني يجد أن لفظ الجلالة (الله) في أوله هو 
المحال عليهء ارتبط اول النص بمجموعة من الإحالات المتنوعة أولها 
وأكثرها الضمائر - بارزة أو مستترة - كما في (خلق - استوى - دونه 
- يدبر - أحسن - خلقه - بدأ - جعل - سواه - نفخ) 

ثانيها: اسم الإشارة فى (ذلك عالم الغيب) إشارة إلى الله . 

ثالثها: اسم الموصول في (الذي أحسن) . 

ومن هنا استمرت الايات على قدر كبير من التماسك عن طريق 
هده الإحالات المتنوعه. 

أما النص التالي فيمتل الإحالة على اللاحق (البعدية) 

فقد بدأ قصته (الانتقام) بقوله: ' في الصباح أدرك أن ناقته فى 
حاله هياج . عودها أن تشد تشترك معه فی تدخین سجانرد. 

لايد وأن الأمر بدا مجرد صدفة غير مقصودة. ربما وقف ذات یود 
يدخن إحدى سجائره بجوارهاء تصاعدت لفائف الدخان. عبق الجو بها. 
تسللت إلى خياشيم (شرارة). لم ينتبه حمدان إلى مشاركة ناقته له في 
دخان سجائره إلا حین رآها تقترب متهادیه منه ... الخ" 

بدأ الأديب ,يوسف الشاروني القصهة بمجحموعه من اإحالات 
لضمائر بعضها بارز وبعضها مستتر دون الإفصاح عن مسمى هذه 
الضمائر(أدرك - ناقته - عودها(هو)- معه سچائره- وثف يدخنن . 
الخ) نّم قال لم ينتبه حمدان إلى... فقد تأخر ذكر حمدان وعادت عل 


* مختارات یوسف الشارونی ‏ ص ۳٣١۹‏ ۔ ریاض الریس للنشر ‏ لندن ‏ 


قبز ص ۲۳ . 


- ۱۹ - 


ا ر من أول ال ن ریما کان ذلك تشوبقا لصاحب الضماترء وربما 
کان إبهاما أو اقل اهتماما به مما سيظهر ذلك بقيهة النص. 


واستمرت الإحالة"“". لكن في هذه الحالة من النسوع الأول 
(القبليه) فقد جاء بعد اسم حمدان (ناقته - له سجائرد ... الخ) وبسهذا 
ترابط النص عن طريق النوعين. 

أما عن المدى الإحالى فتنقسم الإحالة باعتبار المدى الدي يفصل 

بين العنصر المحيل و العنصر المحال إليه إلى قسمين''"': 

-١‏ احالة ذات المدو القريب ؛ وتكون عل مستوی الجمله 
الواحدة حيث تجمع بين العغصر الإاحالى ومفسره متل عبارد 
(الشاروني) التي يقول فيها: 

الم بنتبه حمدان إلى مشاركه ناقته له" 

فالضميران في (ناقته - له) في الجمله التى تحتوي على المحال 
إليه (حمدان) قسميت فسميت الإحالة بذلك (ذات المدى القريب) 

1 احالة ذات المد البعيد. وتكون بين الجمل المتصلة أو 
الجمل المتباعدة فى فضاء النص والإحالة في هذا النوع لا تتم شي 


)۲٠١(‏ يحتاج الأمر الى دراسة مفصلة لوجود نوعين من الإحالة فى النسص 
الواحد ء حيث توجد إحالة قبلية (الضمائر العائدة على الناقة ) وأيضا توجد احالة 
بدية (الضمائر العاندة على حمدان ) مما يجعل النص اكثر تماسكا ويحتاج مسن 
المتلقى أن يكون أكثر يقظة لتنظيم عملية الإحالة وإرجاع كل ضمير الى من أو ما 
هو له كذلك الضمائر العائدة على حمدان . الواردة قبل ذكره إحالة بعدية وبعد كرد 
تكون الإحالة قبلية »مع ان الضمائر تعود على شخص واحد لكنه لم يذكر الا فى 
منتصف النص › فكان محور الإحاله . 

. ٠١١ .۱۲۳ الأزهر الزناد .نسیچ النص ص‎ )۲٠۰( 


۰ 


الجملة الأولى الأصلية ونستطيع أن نتأمل الايات الكريمه السابقة لنرى 
تعدد الإحالات من هدا القسح وتنوعها أيضا. 

وهناك إمكانية لتصنيف الإحالة'*" حسب الظرفية إلى الامانية 
(الآن غدا) المكانية (هنا هناك) حيث يكون الظرف في هذه الحاله محيلا 
على زمان أو مکان. 

أما الإحالة خارج النص أو خارج اللغة وتسمى المقاميهء وهسد 
الإتيان بالضمير للدلالة على أمر ما غير مذكور في النص مطلقا. غير 
أنه يمكن التعرف عليه من سياق الموقف ويطلق عليه "الإضمار لمرجح 
متصيد" أو "الإحالة لغير مذكور"" ٠"‏ فإذا قلنا: ما هذا لا نعرف المشار 
اليه إلا من خلال سياق الموقف وبعض الضمائر مثل (آنا - نحن) تعسز 
أحياتا على تحديد المقصود. 


أما النموذج الأكثر دقة وتعبيرا وتمثبلا لهذا النوع من الإحالة فهو 
قوله تعالی 
فلا أقسم بما تبصرون. وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. 
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون»› ولا بقول کاهن فليلا ما تدکږون. 
تنزيل من رب العالمين» ولو تقول علينا بعض الأقاويلء لأخذنا منه 
باليمينء ثم لقطعنا منه الوتين ‏ فما منكم من أحد عنه حاجزين» وإنه 
لتدكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين› > وأإنه لحسرة على الكاشرين. 
وإنه لحق اليقينء فسبح باسم ربك العظيم | 


( سورة الحاقه الإايات من ۳۸ - )١١‏ 


(۲۵۱) محمد خطابی .لسانیات النص ٠۹‏ : 
)۲٣۲(‏ روبرت ق بوجراند . النص والخطاب والإجراء ص۲۰۱ rrr.‏ 


1 - 


إن قارئ هذه الآيات يستطيع القول بأن تحديد المحال إليه فسي 
الضمائر الواردة يحتاج النظر خارج النص القرآني نفسة» والتحديد 
يكون من المقام أو السياق أو المعارف السابقة كما يلي“': 

إنه أي القرآن الكريم - وما هو أي القرآن نفسه - ولو تقول أي 
محمد (ص) [ على رأى بعض المفسرين ] فما منكم أي الذيسن 
يعارضون ... الح. ) 

ويرتبط يما نحن فيه ضمير الشأن وأسماء الإشارة الواردة فى 
ول النصوص وغير ذلك مما يرتبط بعنصر غير لغوي من الإحالات. 
) تلك الإحالات المقامية 'تسهم في إبداع النص لأنها تربط اللغة بسباق 
المقامء غير أنها لا تسهم في اتساقه بشكل مباشر“"". 

substitution [JIasamll ¬ ° 

هو 'صورة من صور التماسك النصي التي تتم في المسستوى 
النحوي المعجمى بين كلمات وعباراتء على أن معظم حالات الاستبدال 
النصي ي4 Anaphora‏ آي علاقة بين عنصر متأخر وعلصصر 


د 


متقدد 


)۲٣۳(‏ انظر احالات هذه الضمائر عند الألوسى PE‏ المعانی ج۲۹ الصفد 
من ۸٩‏ . ۹۳۲ وعند لبن كتير . تفسير القران العظيم المكتبه القيمه - القاهرة 
۴م ج٤‏ ص ٤۱۸۰٤۱۷‏ -وانظر مقدمة د.تمام خسان لكاب النصض والخطاب 


(254)€ OHESION IN ENGLISH . P.] 
. ۱۷۳ ۔مصطفى قطب اداراسة لغوية تصور التماسك النصى ص‎ 4۲ ( 


۲ 


والاستبدال 'عملية تتم داخل النص» إنه تعويض عنصر في النص 
بعنصر آخر”""" وعندما نتكلم عن الاستبدال فإتنا لا بد ان تتكلم عن 
الاستمرارية الدلالية. أى وجود العنصر المستبدل في الجمله اللاحقسه 
ومن نماذج الاستبدال قوله تعالى : 
آقد كان لكم آية فى فنتين التقتا فنه تقاتل شي سبيل الله واخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأي العين واده يؤيد بنصره من يشاء إن شي دل 
لعبرة لأولى الأبصار" (سورة آل عمران )١١‏ . 
فقد تح استبدال كلمة (أخرى) بكلمة (فة) اي وفنة كافرة وتسد 
الإاستدلال على ذلك من النص القرآني نفسه' ‏ '. 
ينقسم الاستبدال إلى تلانة أنوإع'' : 
Nominal Substitution ٳoۍl|‎ JI ¬ |‏ _ 
ويتم باستخدام عناصر لغوية اسمية مثل(آخر- آخرون - نفس) 
ونموذجه القرآني السابق دليل عليهء ومن نمالجه ثي الشعر قوز 
الشأعر : 
فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى تشبه البدرا 
فقد حذف في الشطر الأول والتقدير (أما الأولى منهما) واسستبدل 
فى الشطر الثاني والتقدير (والفتاة الأخرى ) فتم الربط بعد جذب انتبلد 
القارئ . 


( 2<4 (COHESION IN ENGLISH . p.848 
` YY AXE 1S TOO blunt I must get الذى اتى به هاليداى ورقيه حسن‎ جذومنلا)۲٣۷(‎ 
cohesion n قاسى متلومة جدا . یجب أن أقتنی آخر ی حادد م ادزام‎ a harper one 
.٠١ «#.وانظر نموذجا آخر من القرآن الكريم فى سورة الفتح الآية‎ 
[25H (COHESION IN ENGLISH. p.91 


۳ 


)"*۹( Verbal Substitution استبدال هلي‎ -۲ 

وبمثله استخدام الفعل (يفعل) منل-: 

هل تظن أن الطالب المكافح ينال حقه ؟ أظن أن كل طالب مكاشح 
(يفعل). الكلمة (يفعل) : فعلية استبدلت بكلام كان المففروض أن يحسل 
محلها وهو (ينال حقه) . 

Clausal Substitution استبدال قولف‎ ۳ 

باستخدام (ذلك. لا) مثل قوله تعالۍ : 

ال ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا' (سسور د 
الكهف )٠٤‏ 

فكلمة ذلك جاعت بدلا من الآية السابقة عليها مباشرة 'ارأيت إد 
أوينا إلى الصخرة ...ا 
فكان هذا الاستبدال عاملا على التماسك النصي بين الايات 
الكريمة. 

ان الاستبدال بهذا المعنى شكل بديل في النص» وهو وسيلة هامه 
إنشاء الرابطة بين الجملء وشرطه أن يتم استيدال وحدة لغوية بشكل 

خر يشترك معها فى الدلالة حيث ينبغي ان يدل كلا الشكلين اللغويين 
8 الشىء غير اللغوى في نفسه فكلمة فة في الايه الكزيمة وكلمه 
أخرى (الواقع بينهما الاستبدال) دالتان على هذه المجموعة من الناس. 
وذلك شسيء غير لغوي فتحقق الشرط وظهر الربط. 

الحذف : كأIlipsغ‏ 

أجازت' العريية - كغيرها من اللغات - حذف أحد الضاصر من 
التركيب عند استخدامها "وذلك ۷ يته ٣‏ لإ إذا كان الباقى قي بناء الجعلة 


(259 )ibid .p. 112 


1 


بعد الحذف مغنيا فى الدلالة كافيا في اداء المعنى. وقديحذف احد 
العناصر لأن هناك قرائن معنوية أو مقالية تومئ إليه وتدل عليه. 
ویکون فی حذفه معنى لا يوجد في ذكره' ٠"‏ فكان الحذف 'ناتج عن 
أن المعنى المفهوم فى كل موضع زاند على عناصر اللفظ 
المذكورة ' وإذا كان الحذف على مستوى الجمله يراعى القراسن 
المعنوية والمقاليه. فلا شك أن نحو النص اكثر اعتمادا على ذلك لآ 
يدخل السياق والمقام من أساسيات الحذدف. حيث تكون الجمل المحدوفد 
أساسا للربط بين أجزاء النص من خلال المحتوى الدلالى ممساجعر 
روبرت دى بوجراند يقول عن الحذف : إنه 'استبعاد العبارات السطحيه 
لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع أو أن يعمدل 
بواسطة العبارات الناقصة" ''. وعلى هذا تكون البنية السطحية لأى 
نص غير مكتمله غالبا بالرغم مما يبدو شي تقدير انمتلقي. 

ففي النص السابق للأديب يوسف الشاروني مجموعة من الجمز 
المحذوفة مع ما يبدو لنا آنه لا حذف مطلقا فحين يقول : ريبما وقف 
ذات يوم يدخن إحدى سجائره بجوارهاء تصاعدت لفانف الدخان. عبةق 
الجو بها. تسللت إلى خياشيم شراره. لم ينتبه حمدان إلى مشاركة ناقته 
له". الملاحظ أن الشارونى لم يأت بأدوات ربط سطحية اعتمادا على 
وسائل الربط المختلفة عنده . منها الإحالة كما شرحنا من قبل ومنها 
أيضا الحذدف بين الجمل . إلى الحد الدى يمكن لنا من القول بان هناك 


. ۲٠۰۸ص د. محمد حماسة عبد اللطيف . بناء الحمله العربيه‎ )۳١٠١( 

)۳١١(‏ د. طاهر سليمان حمودة . ظاهرة الحدف فى الدرس اللغوى الدار الجامعد 
للطباعه والنشر الإسكندريه 1۹۸۴ ص" . 

۳٣ ۲(‏ |رويرت دى بوجراند . النص والخطاب ص "٠١‏ 


جملة محذوفة بين كل جملتين وسوف أعيد كتابة التشص مع وضع 
الجمل المحذوفة بين قوسين ٠ ٠:‏ ) 
٠٠ ٠‏ يدخن إحدى سجائره بجوارها (وما لذي حدث بعد أن دخضن) 
تصاعدت لفائف الدخان (هل ملأت رائحتها المكان) عبق الجو بها 
وين ذهبت بعد ذلك) تسللت إلى خياشيم شراره (هل انتبه صاحبها 
حمدان إلى هذا التسلل) لم ينتبه حمدان" إن هذه الجمل المحدوفه تصنح 
ربطا وتماسكا بين أجزاء النص» فهى مرتبطة بالسابقه عليها وما بعدها 
يعد اجاية أو استكمالا أو تفسيرا مما يؤدى إلى الربط. فكان الحدذف 
اعلاقة قبلية '' ' وهو عادة مرتبط بالنص لا بالجملة حيث تكون 
العلاقه داخل الجمله الواحدة علاقة بنيويه لا يؤدى الحذف فيها إلى 
تماسك من نوع مأً. ومن ثم يكون الحذف واقعا بين جملتين. حيث نجد 
في الجمله الثانيه فراغا بنيويا يبحث المتلقى عنه اعتمادا على مذاورد 
بالجملة الأولى أو النص السابق. 

والحذف باعتباره وسيلة من وسائل التماسك لا يختلف دلاله عسن 
الاستبدال أوهما متشابهان جدا غير أن الحذف استبدال من الصفو'" ٠‏ 
لأن الحذف لا أثر له إلا الدلاله فلا يحل شيء محل المحذوف كما راينا. 
أما الاستبدال فيترك أثرا يسترشد به المتلقى وهو كلمة من الكلمات 
المشار إليها في الاستبدال وأنواع الحذف كما قسمها هاليداي ورقية 


(a). 


ھی :س 


(243) COHESION IN-ENGLISH-.P.-L42- 
(244) IBID.P. 142 
(245) IBID.P-142 - 147 194. 


-- 


¬١‏ المذك الاسمي كأكم:!ا1؟ 1ه ویقصد به حلف اسم داخل 
المركب الاسمي مثل أي قميص ستشتري ؟ هذا هو الأفضل أي هذا 
القميص . 
۲ -aJذA Verbal EIIipsis „lal‏ 
أي أن المحذوف يكون عنصرا فعليا متل مادا كنت تدوي ؟ السفر الدي 
يمتعنا برؤية مشاهد جديدة والتقدير : انوي السفر . 
-٣‏ الحذف داخل ما يشبه الجملة Clausal Ellipsis‏ 

کہ تمن هذا القميص ؟ خمسة جنيهات ٠‏ 

وليس ذلك هو التقسيم الوحيدء فهناك تقسيمات أخرى وبتطلسب 
الإيغال فى الحذف جهدا أكبر لربط نموذج العالم التقديري للنص بعضه 
ببعض فى الوقت الذي يقتطع من البنبة السطحية بشدة. ووجود الحدف 
بدرجات مختلفه يتلاعم کل منها مع النص والموقف' ' '. ولأن الحدف 
ير تبط بالبنية السطحية عند البعض» فقد قام الدكتور/ اهر سليمان 

دة بالربط بين النظرة التحويلية وظاهرة الحذف حيث ان 

الطريقة التى يقدمها النحو التحويلى في تفسير ظاهرة الحذف شبيهه 


)۲٣١(‏ من دلك ما ورد عند الدكتور طاهر سليمان حمودة »حيث قسم الحدف 
إلى ٣خذف‏ الأسماء والأفعال والحروف والجمل . وداخل كل نوع تقسيمات اخریي 
دقيقة . وفى حديته عن الحذف فى الجمل تعدى الامر الى الكلام أو إلى الإساليب 
المركبة حيت قال :تحذف الجمل فى اللغة من الكلام تجنبا لاطاله وجنوحا السى 
الاختصارءولذلك تلحظ ان حذفها يقع فى الأساليب المركبه من اأكتر مسن جمسة 
غلاهر ة الحذف ص ٠١۳‏ "وهو بذلك يكون قد تجاوز الجمله الى النص. 

(۷ ۲۹ )روبرت دی بوجراند النص والخطاب ص ٠٤١‏ . 

(۲۹۸) ظاهر د الحدف ص "1.:' 


¥ 


بما قدمه التحو العربي' من فحص البنيات السطحية وأن البحث عن 
المحذوف مبنى على التقدير وذلك يشبه إلى حد كبير التقدير في النحسو 
الغربى وهو ما لم يسلم من نقد في القديم من قبل ابن مضاء؛ وفسى 
الحديث من قبل الوصفيين الشكليين""' 'ءولهذا أكد الدكتور/ طسامر 
حمودة على المعنى عند الحذدف وعلى القرائن الحاليه والمقاليه وذألك 
يدخلنا في حيز السياق النصي' ''. 
Junction ha) ~¥‏ 
تعد الوسائل السابقة وسائل تماسك وانسجام نصي تعسل علر 
السيك والحبك بين أجزاء اللنص الواحدء ' هنا النو ع أصعب تحديدا 
بدرجهة كبيرة شهو تماسك وظيفى وقد أطلق دو جریماس C٥٣‏ علی 
هذه الوظانف والروابط تسمية روابط بلاغية ' ''"'. 
أما عن هذا المصطلح 'الربط' ہ٠iاءمسل‏ فيطلق عليه الترابط 
الموضعى الشرطي للنص” "'ء وهو يشير إلى العلاقات التي بين 
مساحات المعلومات أو بين الأشياء التي فى هذه المساحات "'ء وهذا 
النوع يعتمد على الروابط السببية المعروفة بين الأحداث التي يدل عليه 
اللص . وهي عبارة عن وسائل متنوعة تسمح بالإشارة إلى مجموعه 
المتواليات السطحية بعضها ببعض. بطريقه تسمح بالإشارة إلى هد 
المتواليات النصيه مثل لأن»وعليهءاو ءولكن... ال 


۱۷ السايق ص‎ )۲٠١( 

. السايق نقسه‎ )۲۷١( 

۷(7 د لاح فضتل بلاغة الخطاب وعلح ال 
(۲۷۲) السايق نقسه . 

(۲۷۳) النص و الخطاب والإجراء ص ۲٤١‏ . 


وصور هذا الربط هي ""' : 
¬١‏ مطل الجمع ويربط بين صورتين حيث يوجد اتحاد او تشابه بینهما 
يمکن استخدام :(الواو ايضا بالإضافه إلى»علاوة على هذا) . 
التخيير؛ ويربط بين صورتين تكون محتوياتهما متماتلة وصادقة. 
غير أن الاختيار لابد ان يق عی محتوی واحد؛ فې هدد الحاله (يمكن 
استخدام أو متلا). 
۳ الاستند:اآك. ويربط الاستدراك على سبيل السبب بين صورتين من 

صور المعلومات» بينهما علاقة تعارض؛ ويمكن استخدام (لكن. بل. به 
ذلك) . 
؛ التفريع ويشير إلى العلاقه بين صورتين بينهما حالة تدرج. أي 
أن تحقق وحدة منهما يتوقف على حدوث الأخرى. 

ويستخدم لذلك (لأنء مادام من حيث» ولهذاء بناء على هذا ومن 
تم وهكدا ... الخ) 

کل هذه الوسائل تمنحنا إشارة سطحيه إلى العلاقات التحتية التشى 
تكون صالحه في بعض الحالات لأن تستنتج بواسطة النسض والدلالة 
على الترابط الفصى. ٤‏ 


. ۴٤۷ . ۳٤١ السابق‎ )۲۷۲( 
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الخاتمة 

على غير المعهود في الخواتيم من احتوالها علسى النتانج 
والمقترحات التي خرج بها الباحث من خلال بحثه؛ سوف اقم بعل 
الملاحظات التي ارتأیتها مفيدة لهذا الختامء ولافتة للنظر_أيضاء و هي 

املا ن نحو النص يتطور بشكل سريع ومتلاحق؛ فخلا العفديز 
الأخيرين ‏ أو يزيد قليلا - تغیرت ملامحه کیراه حتسی كاد بمتل د 
استقلاله عن علم النص الذي ولد في عباعتهء ولهذا ي ینبغی ان يستمر 
البحث دون توقف لمتابعة هذا التطور؛ ومعرفه الجديد بل البحت عن 
كيفية الإسهام فى إيجاد صورة لنحو نص عربئ؛ وذلك في الإمكان. 

افيا مازال هناك تداخل كبير بين نحو الجمله ونحو النص شى 

بعض المفاهيم والتطبيقات» فهذه السمات التي قيل إن نحو النص يستقل 
بھا انا يشترك بعضها مع نحو الجملة › وعلى سبيل المتال هدا المعبار 
( المقامية ) أو رعاية الموقف و القصد . . . إلخء فنماذج نحو الجمله 
التى ترعى المقام كثيرةء وليس ذلك متوهفا على نحو النص ١‏ ولعلنا 
ندکر الحذف في نحو الجملةء وأنه لابد أن يكون هناك دليل على 
المحذوف من خلال المقام أو السياق» وأن تحديد أتنواع "آل' على 
مستو ى الكلمة داخل الجملة إنما يعتمد على العهد الذهنى» وفي ذلك 
ارتباط كبير بالاعتماد على المعارف السابقه. 

ومن هنا نرى أن بعض المعايير والصفات التي استقل به نحو 
النص - كما قيل ‏ إنما أخذ بها نحو الجملة من قبل . کک 

فالا أن بعض النماذج فى نحو النص مصنوعة؛ وهم يرفضون 
الصنعة فى نحق الجملة' ونماذج ذلك كثيرة عند هاليداى ورقية حسسن 
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فی کتابھما اوااعٍہE Cohesion in‏ وعند غيرهمامن نحا 
نس .۲۲ 

وابهاء: الإفراط فى استخدام معلومات غير نحوية في نحو النص. 
متل معيار (القصديهة)؛ فلا يمكن للمتلقي الحكم - بشكل صارم - علسسى 
صحة قصد المتكلم أو المبدع من عدمهء نسيانا أو خطأ أو استكراها. 
وهو ما يقع تحت منطق (معرفة النوايا)ء وذلك لا يتم إلا إذا أفهم النص 
ذلك أو كان المتكلم في حالة الاتصال الفعلي الحقيقي حيث تعبر ملام 
وجهه عن دلك٬‏ وهڏا شيء غير نحوي. 

خامسًاء التعميم فى بعض الأحكام التي يؤكدها نحاة النص حين 

يذهبون إلى أن كل نص له ظروفه وسياقه» وأن أحكامه من داخلهء وا 
قواعد النص يعطيها النص عن طريق التعامل معه مرتبطا بسياق» وهذا 
وإن كان مفيدا للتعامل مع النص وفهمه بدقةء إلا أنه سوف يحكم لكل 
نص بنحو خاص به» وهنا سنجد مجموعة من الأنحاء بعدد النصوص. 
ولهذا أشار بعض النحاة إلى أن نحو النسص ' نحو تطبيقى غير 
نظرى '" وهذا كلام يحتاج إلى إعادة نظرء فأحاديث نحاة النص عن 
المعابير النصيه السبعةه والتطبيق عليها يوحي بوجود التنظطير› و 
يمکن وجود تطبیق دون تنظیر یحکمه ویحدد کیفیته آولاءوبعد دلل 
يكون التطبيق . 
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مسادساء عدم التقيد بضوابط محددة في نحو النص؛ حيت وجدت 
حرية كبيرة في صنع المعايير والضوابط والقواعد؛ ولهدا وجد خلاف 
كبير بين نحاة النص وتعددت اتجاهات التحليل النصي'"" "من جراء 
ذلك وهذا يحتاج إلى نوع من الدقه في التعامل ممع الضوابط التسي 
توضع لإحكام الموقف. 

سابغاء لن نذهب ‏ بأي مفهوم ‏ إلى احتراق نحو الجملة بعد 
نضج» أو موت بعد حياة. ولهذا نرفسسض أن نشيع جثمان النحاة 
التقليديين مع بول رويرتس؛ "" لأن نحو الجملة لم يفقد قيمته. ٠“‏ 
وليس لنحو النص أن يقوم بإلغائه فمازال نحو الجملة يقوم بدوره من 
خلال الحفاظ على المعنى الجملي الذي هو أساس المعنى النصي. ولهذا 
فلكل منهما حدود معينةء وليس لأحدهما أن يقوم بإلغاء الاخر» فهما 
فرعان لعلم واحد وهو النحو. فالحاجة إليهما معا ضرورية. 


(۲۷۸) د. سعد بحیري . علم لغه النص ص أ٤‏ , 
(۲۷۹) روبرت دی بوجراد . الأنص و الخطاب والاجراء ص ۵١‏ . 


(۲۸۰) د. سعید بحیري . علم لغة النص ل IT — FT.‏ 
و انظر 1 مقدمة النص و الخطاب ص ج 
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المسادر والمراجم 
أو :باللفة الهربية 

د. أحمد مختار عمر:علم الدلالة ‏ عالم الكتب _ القاهرة ‏ ط رابعة 
r‏ ا 
الآزهر الزناد: سيج النص. .. بحث فى ما يكون به الملفوظ نصا " المركر 
نقلي ریی - فار البيضاء وبيروت ‏ ط أولى ۴ هھ . 
الألوسي: تفسير روح المعاني - دار الفكر للطباعة - بيروت = ١١٠١‏ هه 
۹۹4 مھ 

٤‏ أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة ‏ منشورات مكتبة مدبولي - الققاهرة 
9 مھ. 

٥‏ براون ج. و ب. يول ج.: "تحليل الخطاب“ ترجمة وتعليق د. محمد لطفسي 
الزليطي ود. منير التريكي ‏ الناشر جامعة الملك سعود - الرياض - المملكه 
العربية السعودية ۱٤۱۸‏ هھ 1۹۹۷م . ) 

٦‏ برند شبلنر: علم اللغة والدراسات الأدبية دراسة الأسلوب - البلاغة ‏ علد 
اللغة النصي ترجمه وقدم له وعلق عليه د . محمود جاد للرب - الدار القنية 
للنشر والتوزيع ‏ القاهرة - ط أولى ۱۹۸۷ م . 

۷ التبريزي: الكافي في العروض والقوافي ‏ تحقيق الحساني حسن عبد الله س 
مكتبة الخانجي - القاهرة - ۱۹۷۷ . . 

د. تمام حسان: الأصول - دراسة إبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العريي 
دار الثقافة - الدار البيضاء - المغرب - طأولى ١١٠١٠ه‏ - a44‏ 
1 تو الجملة ونحو النص - نص محاضرة ألقيت في معهد اللغة العربية بأم 

القر ى - مكة المكرمة - في الموسم الثقافي الصيفي لعام 0٥‏ . 

a 

a. ۸ 


والنشر مر والتوزع یروت - لبنان = طا + ٤‏ هھ = ۱۹۸4 د . 
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جولیا کریستیفا : علم النص - ترجمة فريد الزاهي - مرلجعة عبد الجليسل 
فاظم - دار قوبقال للنشر الدار البيضاء - المغرب اط انیة ۱۹۹۷ م . 
- جون کوين : بناء لغة الشعر - ترجمة وتقديم وتطيق د. أحمد درویسش - 
دار المعارف - القاهرة - ط ثالثة 7۳ هم . 

- روبرت دي بوجراند : النص والخطاب والإجراء - ترجمه د. تمام حسان‎ ٤ 
. ۱۹۹۸ - عالم الکتب - القاھرۃ - ط أولی ے ۱4۱۸ هھ‎ 

٠١‏ رولان بارت : لذة النص - ترجمة د . منسذر عياشي - مركز الإنساء 
الحضاري - حلب - سوریا ط اولی ۱۹۹۲ . 

١‏ د. سعد مصلوح: من نحو الجملة إلى نحو النص - الكتاب التذكاري 
لقسم اللغة العربية - جامعة الكويت - عبد السلام هارون معلما ومؤلفا 
ومحققا اعداد د. ودیعه طه النجم. د. عبده بدوی ۱۹۸۹ ۱۹۹۰م . 

۷- نحو أجرومية للنص الشعري: دراسة في قصيدة جاهليةء مجلة فصول - 
المجلد العاشر - العددان الأول والتانې - پوليو /اغسطس‌۹۹۱١٠.‏ 

۸- د. سعيد حسن بحيري: علم لغه النص - المفاهيم والاتجاهات - الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القاهرة - ط أولی ۱۹۹۷ م . 

۹ سعيد يقطين : انفتاح النص الرواني ‏ النص - السياق "- المركز الثقافي 
العربي - بيروت - الدار البیضاء ‏ ط أولی ۱١۹۸۹‏ . 

-٠‏ سيبويه : الكتاب - تحقيق عبد السلام هارون - الهينه المصرية العاف 
اللکتاب - 1۹۷٩‏ م . 
شکری محمد عاد : اللغة والإبداع - ( مبادئ علم الأسلوب العربسي ) - 
انترناشيونال برس - القاهرة - ط أولى 4۸ مھ . 

د. صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص- سلسلة عالم المعرفة - 
الناشر: المجلسس الوطنسي للثقافة والفلون والآداب - الكويسست - 
اغسطس ۱۹۹۲ . 
مناهج النقد المعاصر-الهينة المصرية العامة للكتاب-القاهر 1۱۹۹٦15‏ م . 

د . طاهر سليمان حمودة : ظأهرة الحذف في الدرس اللغفوي - الدار ) 
الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع - الإسكندرية ‏ 1۹۸۴ م ٠‏ 


م٠۹١۷ عبد العزيز البشري نفى المرآة - دار الكتب المصرية - طا‎ ٠ 
. م‎ ٠۹۹٩۵ - المختار - الجزء الأول دار المعارف - مصر‎ 
- عبد الفتاح الحجمري : عتبات النص - البنية والدلالة - شركة الرابطه‎ ۷ 
. 1۹۹7 الدار البيضاء - ط أولى‎ 
د. عبد الله محمد الغذامى : الخطيئة والتكفير - من البنيوية إلى التشريحية‎ ۸ 
قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر - النادى الأدبى الثقافى - جدة - ت‎ - 
٠ . أولی ۱4۰ ھ۱۹۸م‎ 
د. علي أبو المكارم : الظواهر اللغوية في التراث النحوي ( الظواه‎ -۹ 
التركيبية) القاهرة الحديثة للطباعة الطبعة الاو ل یٰ ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۸د‎ 
. 1۹۹۴۳ - ابن كتير : تفسير القرآن العظيم - المكتبه القيمه - القاهرة‎ 
ماریو بای : اسس علم اللغة - ترجمه وتعليق د. احمد مختار عمر- - عالم‎ 
ا‎ ٠ الکتب - القاهرة  ط انيه ے ۱۹۸۳ هھ‎ 
د . محمد حماسه عبد اللطيف : بناء الجملة العربية - دار الشروق‎ ٣ 
. م‎ ۱۹۹٩٣ - ھے‎ ۱٤١١ القاھرۃ - ط اولی‎ 
- منهج في التحليل النصي للقصيدة - فصول - المجلد الخامس عشر‎ ٣ 
. ۱۹۹٩ العدد التانی - صیف‎ 
النحو والدلاله - مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي - مطبعة المدينة‎ 
. دار السلام - القاهرة - ط أولى ۴ د‎ - 
محمد خطابي . لسانيات النص ( مدخل إلى انسجام الخطاب )- المركسز‎ ۵ 
' . م٠۹۹۱ التقافي العربي - بيروت - الدار البیضاء - ط أولی‎ 
"ل د. محمد العبد : اللغة والإبداع الأدبي - دارالفكر للدراسة والنشر والتوزيع‎ 
القاهرة - ط أولى ۹و ا‎ - 
د. محمد عبد المطلب : قضايا الحداتة عند عبد القاهر الجرحاني- الشسركه‎ ۷ 
. م‎ ۱۹۹٩٩ المصرية العالمية للنشر - لونجمان - ط اولی‎ 
- د . محمد عنانى : المصطلحات الأدبية الحديتة - دراسة ومعجم إتجلسيزي‎ ۸ 
عربى - الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القاهرة - ط ثانبة‎ ٠ 
. هھ‎ ۷ 
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۹ د. محمد مفتاخ : تحليل الخطاب الشعرى ( استراتيجية التناص )- المركز 
الثقافى العزبئ ٌ الدار البيضاء - بيروت - ط ثالثة - پوليو ۱۹٩۹۲‏ . 
دينامية النص ( تنظير وإنجاز ) - المركز الثقافى العربسى - بيروت ‏ 
البنان - ط ثانية ۰ »2 . 

٤١‏ د . محمود جاد الرب علم اللفة نشأته وتطوره - دار المعارف - ط أولى 
A0‏ . 

د. محمود قهمى حجازي : علم اللغهة بين التراث والمناهج الحديته - دار 
غریب - القاهرة ۹۵١١م‏ .. 

۳ مدخل إلى علح اللغة - دار قباء للطباعة والنشسر والتوزيع ‏ القساهرة 
۸ م . 

- د. مصطفى حميدة : نظام الارتباط والربط في تركيب الجملهة العربية‎ ٤ ١ 
. ۱۹۹۷ الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان - القاهرة‎ 

٥‏ د. مصطفى صلاح قطب : دراسة لغوية لصور التماسك النصى - فى لغتسي 
الجاحظ والزيات - دكتوراه بكليه دار اللوم - تحت رقم ۷ - عام 
۷ھ ۱4۹1م. 

- د. مصطفى ناصف: اللغة والتفسير والتواصل - سلسلة عام المعرفة‎ ٤ 
١٤١١١ المجلس الوطني للتقافة والفنون والاداب - الكويت - رجب‎ 
. م‎ ۱۹۹١۵ هھ پنایر‎ 

۷ د. منذر عياشي : مقالات في الاسلوبية - منشورات اتحاد الكتاب العربي - 
۰م 

۸س نازك الملكة : ديوان نازك الملاتكة - المجلد الأول - دار العودة - بيروت 
- ط تانیۀ ۱۹۸۱ م . 

أبو نواس : ديوان أبى نواس - دار الكتب العلمية - بسيروت - لبنان - 
بدون . 
٥ابن‏ هشام الأنصازي: مغنى اللبيب عند كتب الأعاريب - حققه وفصلّه 
وضبط غرائبه محمد محيى الدين عبد الخَمي 
وأولاده ( بدون ) . 
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پوری لوتمان تحليل النص الشعري ' بنية القصيدة '- ترجسة وتقدي 
وتطبق د. محمد فتوح أحمد - دار المعارف - لقاهرة ٠۹۹۲‏ م . 

۴ 9 يوسف الشارونى : مختارات رياض الريس للكتب و النشر لندن - قبرص 
ط أولی ینایر ۱۹۹۲ . 
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